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 مقدمة
 

الخليل(، أشكال الخروج  ما بعد روض)ع  شعر العربي موسيقا اليتناول كتاب  
الخروج قديما: هذا عن عروض الخليل التقليدية قديما وحديثا، ومن أشكال 

والسلسلة، ومن  ،والكان وكان، والقوما ،والموالي ا ،والدوبيت ،الموشحات الأندلسية
د على وذلك كله بالاعتما؛ أشكال الخروج حديثا الشعر الحر أو شعر التفعيلة

ساعدت في أن يقيم الكتاب أوده ويعطي ثماره، وقد بعض المصادر والمراجع التي 
جاء فهرس المصادر والمراجع في آخر الكتاب ليكون مرجعا لطلابنا إن أرادوا 

 الاستزادة والاستفادة.
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َالموشحاتَالأندلسيةَ-أ
َ:مقدمة

عليها العرب طلق أوروبا، وقد أقصى جنوب قارة أتقع في  ندلسالأكانت   
تعرف في  وهي البلد التي ،يدي المسلمينأن تم فتحها على أ، وذلك بعد هذا الاسم

 هانإلاد الرائعة التي تم فتحها، حيث ، وقد كانت من البسبانياإيومنا هذا باسم 
بها كثير من الجبال الشاهقة، الأنهار الجارية  حيثتتمتع بطبيعتها الساحرة، 

لهام كثير من إفي  اكبير  ان تكون سببأالخلابة، وعدد كبير من الأماكن التي يمكن 
أسباب ازدهار الشعر  أبرزية واحدة من ندلسطبيعة الأأصبحت ال، فالشعراء وقتها

 .في ذلك العصر دبوالأ
 

ََ:يندلسالَأَدبعواملَازدهارَالأ
ي بسبب عدد كبير من العوامل التي ندلسفي العصر الأ دبالأقد ازدهر   

 :لوقت منها مثلاكانت موجودة في ذلك ا
ن أ، حتى ندلسشعب الأ التي كان يتمتع بها والمستقرة رائعة المرفهةالحياة ال -1

 .بالعصرَالذهبيمن المؤرخين وصفوا ذلك العصر  اكبير  اهناك عدد
التي كانت تتعامل مع كل  ،ي من الشعوب المتفتحةندلسكان الشعب الأ -2

 نهم اندمجوا في الحضارة الغربية بشكل كبير.أالاجناس، حتى 
فتاح على الثقافات الانوكذلك  ندلسفي عصر الأ تانتشر التي الحرية الفكرية  -3

 الأخرى التي كانوا يتعلمون منها من خلال ترجمة كل لغات العالم.
عدد كبير من العلماء على تعلم ل هموتشجيع ،للمعرفة ندلسم الأاحك حب -4

 ونشرها بين الشعوب. ،العلوم المختلفة
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ََ:يندلسخصائصَالشعرَالَأهمَأ
 .الخيال ماستخدواالبساطة في التعبير،  -1
 لفاظ والتركيب.يقاع الموسيقي الذي نجده في الأالإ -2
خر كل بيت شعري، وهو آوذلك من خلال تكرار بعض الحروف في  ،التناغم -3

 ما يعرف باسم الروي.
 والعناية الشديدة بها، وجعلها صالحة جدا للغناء. ،لفاظرقة الأ -4
 وتركيباتها. ،سهولة اللغة -5
التي كان يكثر منها الشعراء  غير المتكلفة يةالمحسنات البديعو  بيانيةصور الال -6

 هناك.
موجود بشكل كبير في  و، وهظهار الاشواق للمحبوبةوا   ،العاطفة الصادقة -7

 شعر الغزل.
 تأثر الشعراء بالطبيعة الخلابة. -8
َ

َ:الأغراضَالشعرية
 .ندلسالأغراض الشعرية التي توجد في الأ أبرزمن  اقد كان واحدو  :المدح -1
، حيث قام عدد كبير من ندلسكثر بشكل كبير بعدما سقطت الأوقد  :ثاءالرَ -2

 ها.سقوطبعد  ندلسرثاء الأبالشعراء 
 ذلك النوع الذي اتجه الى كثيرون من الناس في شعرهم.و  :الهجاء -3
 ي.ندلسالأ الشعرفي  اكبير  اوهو النوع الذي احتل مكان :الغزل -4
دة التي ظهرت في هذا العصر بحكم : وهو من الأغراض الجديشعرَالطبيعة -5

 .الطبيعة الخلابة والساحرة للأندلس
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ا عن عروض ومن أهم الفنون التي ظهرت في ذلك العصر مما يعد خروج    
 الخليل هي الموشحات التي سنتناولها بالتفصيل في السطور القادمة:

 

َي:ندلسالموشحَالَأ
لعربي، فبعد انتشار الشعر ا دبية قلَّ نظيرها في الأأدبيعد الموشح ظاهرة   

جاء جيل جديد من الشعراء، ن م ا  ؛العربي التقليدي الذي يلتزم بالقافية والوزن الواحد
ومجالس الطرب،  ،بين الطبيعة الغن اء وأجواء الترف ندلسوترعرع في ربوع الأ

فأثرت بهجة الطبيعة المتحررة من الرتابة على عطائهم؛ فلم يتقيدوا بأوزان الشعر 
، بل تنقلوا في القصيدة الواحدة بين بحور الشعر وقوافيه وأوزانه هوبحور  تقليديال

كما الطبيعة، وظهر هذا الشعر غير التقليدي في مجالس اللهو والطرب، فتداخل 
 .الإيقاعي وان، وأعطاها الذوق السمعي والحسفن الغناء مع هذه الأل

جتماعية، والإقليمية، أسهم في تكوين هذا الفن عدد من المؤثرات الاكما   
العربي  دبفلم يكن هنالك انفصال في الأ مشرقي :ية والغنائية كان بعضهادبوالأ

َ والبعض الآخر ،و المغربأسواء كان في المشرق   كالطبيعة، يأندلسمغربي
 .لخ فكان الموشح، وهو فن أنيق من فنون الشعر العربيإ ...ءوالغنا

 

َ:الموشحتعريفَ
 زي نموالالمرأة المرصع باللؤلؤ والجوهر ق من الوشاح وهو رداء شت  ا :لغـــــــــةَ   

 والمراد بالتسمية إضافة تغييرات على شكل القصيدة التقليدية.، بالزخارف
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َََ ا: كلام منظوم على وزن ) :وصفه الشاعر ابن سناء الملك بأنهاصطلاح 
ع عادة جمي ،ندلسىلتراث الألنوع من الغناء الجماعى المميز  هوو ، مخصوص

َ.(خليطا بين الفصحى والعامية
َ 

ويتألف الموشح من ستة أقفال وخمسة أبيات يقال له التام وقد أطلق تسمية   
دون أن تتقيد ببحر  الموشح على مقطوعة تنظم باللغة العربية على أوزان متعددة

وتهذبت مناحيه وفنونه  ندلسإنه لما كثر عصر الأ" :ويقول ابن خلدون، أو قافية
 ح".ث المتأخرون منهم فنا سموه الموشغ التحقيق فيه الغاية استحدوبل

 

َ:الفرقَبينَالموشحَوالقصيدة
في  واحدة بل يتعدد ذلكالقافية الوزن أو فيه باللتزم ي   الموشح شعر فصيح لا 

أما القصيدة  ،وزان الخليلية ووحدة القافيةيلتزم بالا كل قطعة، فالموشح شعر لا
من بحور  واحدة زان الخليلية وأبياتها منظومة على قافيةفانها تسير على الأو 

 الشعر، وتصاغ كلماتها باللغة العربية الفصحى.
 

ََه:تاريخوََالموشحنشأةَ
حيث ظهر لأول مرة فى  ألفَعاميعود تاريخ الموشحات إلى أكثر من   
الرابعَفى القرن ، وقيل التاسعَالميلادي/  أواخرَالقرنَالثالثَالهجري ندلسالأ

على تغيير شكل القصائد  ندلسحينما أقدم شعراء الأ، العاشرَالميلادى / الهجري
التقليدية بتعدد القوافى والأوزان فى حركة تجديد استهدفت كسر رتابة القصائد ذات 
 ،الوزن الواحد والقافية الواحدة ثم مزجت اللغة الفصحى بالدارجة فى مرحلة لاحقة
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ازدهرت في هذه السنين  حيثلأمير عبد الله، الفترة التي حكم فيها ا وذلك في
الموسيقى وشاع الغناء من جانب، وقوى احتكاك العنصر العربي بالعنصر 

َأولَ فكانت نشأة الموشحات  ،الأسباني من جانب آخر َفنية َلحاجة ، استجابة

 .اونتيجةَلظاهرةَاجتماعيةَثانيَ 
َفنيةأما كونها استجابة     ن كانوا قد أولعوا ييندلس، فبيانه أن الألحاجة

والموسيقى  ،، وأشاع فيهم فنهزرياببالموسيقى وكلفوا بالغناء، منذ أن قدم عليهم 
وقد اتخذ هذا التأثير  ،في الشعر شديد والغناء إذا ازدهرا كان لازدهارهما تأثير

سيقى في العصر صورة خاصة في الحجاز والعراق حين ازدهر فيهما الغناء والمو 
حين ازدهر  ندلسوكذلك اتخذ هذا التأثير صورة مغايرة في الأ ،يالأموي ثم العباس

يين ندلسفيظهر أن الأ ،فيها الغناء والموسيقى في الفترة التي نسوق عنها الحديث
أحسوا بتخلف القصيدة الموحدة، إزاء الألحان المنوعة، وشعروا بجمود الشعر في 

وأصبحت  ،مرندي الماضيه التقليدي الصارم، أمام النغم في حاضره التجدي
الحاجة ماسة إلى لون من الشعر جديد، ويواكب الموسيقى والغناء في تنوعها 
واختلاف ألحانها ومن هنا ظهر هذا الفن الشعري الغنائي الذي تنوع فيه الأوزان 

الموسيقى أساسا من أسسه، فهو ينظم ابتداء للتلحين  دوتعدد القوافي، والذي تع
 والغناء. 

َاجتماعيةة الموشحات قد جاءت نتيجة أما كون نشأ   ، فبيانه أن لظاهرة
ا فيه عروبة وفيه أسبانية، وكان من ا جديد  العرب امتزجوا بالأسبان، وألفوا شعب  

ي العامية اللاتينية كما عرف العامية ندلسمظاهر الامتزاج، أن عرف الشعب الأ
 صري. العربية، أي أنه كان هناك ازدواج لغوي نتيجة للازدواج العن
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ن أول من إكما يقال  ،أول ناظم للموشحات القبريَىعافمَبنَمَ دَ قَ مَ ويعد   
َالقبريهو  ندلسصنع القواعد لذلك في الأ َبنَمحمود كما كان الموشح  ،محمد

وكان نتيجة طبيعية  ندلسوليدا للتطور بعيد المدى الذي وصل إليه الشعر في الأ
 لإزدهار الحضارة العربية.

َهي:َندل ورهَفيَالَأأسبابَظهإذنَف
 تأثر الشعراء العرب بالأغاني الأسبانية الشعبية المتحررة من الأوزان والقوافي. -1
 ما تولد في النفوس من رقة وميل إلى الدعابة في الكلام. -2
 ، من النظم على وتيرة القصائد القديمة بالسأم اء وشعراءأدبشعور الناس من  -3
 .هاضرورة الخروج عن أوزانو 
 الموشحات أطوع وأيسر للغناء والتلحين. -4
 انسجامها مع ميل العامة إلى تسكين أواخر الكلمات. -5
 اشتمالها على بعض ألفاظ العامة وأمثالهم.-6
 

َ:ندل أشهرَشعراءَالَأ
َبنَمَ دَ قَ مَ  :الشعراء الأوائل -1 شاعر الأمير عبد الله بن محمد ) القبريَىعافم

أبوَبكرَعبادةَبنَماءَ، احب كتاب العقد الفريدص أحمدَبنَعبدَربه، (المروانى
 .ع بادةَبنَالقزّاز، السماء

بنَيحيىَ، اجهَالفيلسوفبأبوَبكرَبنَ،َطيليتالأعمىَال :شعراء المرابطين -2
 .ب قِيَّ
 .فلاحَالوشاح :شعراء ملوك الطوائف -3
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َشرف :شعراء الموحدين -4 َبن َالفضل َأبى َبن َ، محمد َالحكم َبنَأأبو حمد
 .بوَإسحاقَالزويلىأ، هردو 

 .ابنَسهل، أبوَالحسنَبنَفضل، ابنَحزمونَالمرسى :شعراء أشبيلية -5
لسانَالدينَ، أبوَالحسنَسهلَبنَمالك، رهَ أبوَبكرَبنَزَ  :شعراء غرناطة -6

وزير بنى الأحمر صاحب موشح جادك ) أبوَعبدَاللهَبنَالخطيب، بنَالخطيب
ف وكان شاعرا وأديبا وطبيبا وفيلسوفا والسي دبالأ :الغيث والملقب بذى الوزارتين

 .(اومؤرخا أيض  
وقد ظهر هؤلاء الشعراء وغيرهم فى الفترة ما بين القرن الرابع والثامن   

استمر ازدهار الموشحات فى ، كما العاشر والرابع عشر الميلادى / ىالهجر 
لمدة خمسة قرون إلى وقت سقوط غرناطة في أواخر القرن التاسع  ندلسالأ

لكنها ، م1492عام ، أى فى القرن الخامس عشر الميلادى، هـ897ري عام الهج
كانت قد انتقلت من قبل سقوط غرناطة إلى سائر البلاد العربية كالمغرب العربى 

ووصلت أصداؤها بلاد أوربا خاصة ألمانيا والنمسا فى ، ومصر والشام من ناحية
فى مد  ندلسرة الأهمت حضاسأوهكذا ، بدايات عصر النهضة من ناحية أخرى

 .ق والغربالجسور الثقافية بين الشر 
 

َ:فىَالموشحاتَومخطوطاتَ َمراجعَ 
دار الطراز فى عمل ، لعقــد الفريــدمن أهم مراجع الموشحات ومخطوطاتها: ا  

وفى العصر الحديث صدرت ، سفينة شهاب، الأغانى للأصفهانى، الموشحات
قية للعديد من الموشحات أصدرتها اللجنة سلسلة من المراجع الموثقة بالنوتة الموسي

 الموسيقية العليا التابعة لوزارة الثقافة المصرية.
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َ:خصائصَالموشحات
بالإضافة إلى الجمع بين الفصحى والعامية تميزت الموشحات بتحرير الوزن   

أبياتها بفنون صناعة النظم المختلفة من تقابل ، وتوشيح أى ترصيع ،والقافية
وتبع ذلك أن تلحينها ، اض أوزان وقوافى جديدة تكسر ملل القصائدوتناظر واستعر 

فاللحن ينطوى على تغيرات الهدف منها الإكثار ، جاء أيضا مغايرا لتلحين القصيدة
ويمكن تلحين الموشح على أى وزن موسيقى لكن عرفت لها ، من التشكيل والتلوين

 خرى.موازين خاصة غير معتادة فى القصائد وأشكال الغناء الأ
 

َ:أغراضَالموشحات
تنوعت موضوعات الموشحات وفنونها كما تنوعت موضوعات وفنون   

والموشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء  ،الشعر
 .ووصف الطبيعة والهجاء والمجون والزهد

 
َة:أجزاءَالموشح

وجوده يسمى الموشحة ، وبهو القفل الأول من الموشحة :المطلع أو المذهب-1
ما  لتبدأ الموشحة بالأبيات، وأق عندئذ( و الأقرعـ)فيسمى ب هوقد يحذف من بـ)التام(،

 .يتكون منه المطلع شطران يلتزمان بقافية واحدة على طول الموشح
 االأبيات: هي أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة يلزم في كل بيت منها أن يكون متفق  -2

 ي وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيها.مع بقية أبيات الموشح ف
مع بقية الأقفال في  االأقفال: هي أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفق   -3

 وزنها وقوافيها وعدد أجزائها.
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 وهو يتكون من البيت والقفل الذي يليه. :الدور-4
 .بيتهو كل جزء أو شطر من أشطر ال :السمط-5
 أشطر القفل.كل جزء أو شطر من  :الغصن 6
 تشتمل على ألفاظ عامية.ما آخر قفل في الموشح وعادة  :الخرجة-7

بقصيدة  ة وبنيتها لكي يتضح الأمرنمثل بالأشكال والرموز لتركيب الموشحو  
 ابن زهر الإشبيلي )أيها الساقي(:

نَلــمَتسمع َأيهاَالساقيَاليكَالمشتكىَ**َقــدَدعونـــاكَوا 
َونديــمَهمــتَفيَغرتــــه

َالــراحَمـــنَراحتهَتوشرب
َكلماَاستيقظَمنَسكرتـــه

 ــَأليهَواتكـــىَ**َوسقانيَإجـــذبَالــزقَ َربــعأفــيََاربعـ
***َ

َغصنَبـــانَمـــالَمنَحيثَاستوى
َبـــاتَمــنَيهـــواهَمـــنَفرطَالجـوى
َخفقَالحشاءَمــوهـــونَالقـــوى

َـكيَلمـــاَلمَيـــقــــعَِكلماَفكرَفيَالبينَبكـــىَ**َويحـــهَيبـــ
***َ

َلي َليَصبرَولَليَجــــلــــدَ 
َيـــاَلقــوميَعــذلــواَواجتهدوا
َأنـــكرواَشكوايَمماَأجـــــدَ 

َمثلَحــاليَحقـــهاَأنَتشتكيَ**َكمـــدَاليــأ َوذلَالطمعَِ
***َ
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َماَلعينيَعشيتَبالنظــــر
َأنــــكرتَبعــدكَضوءَالقمر

ذاَماَشئتَفاسمعَخ َبريوا 
َيتَعينيَمنَطولَالبكاَ**َوبكىَبعضيَعلىَبعضيَمعيقش

***َ
َيكـــــفَ َودمعَ َكبدَحـــر

َعترفَ يعــــرفَالذنــــبَولَي

َضَعــماَاصــفَ ـــرَِأيـــهاَالمع ـَ
َعيالحبَأنـــيَمــدََّيظنيَوزكـــاَ**َلَعندقـــدَنمــــاَحبيَ

 
 فتركيب الموشحة كما يأتي: 

َ)المطلع(
نَلــمَتسمعَأيهاَالساقي َاليكَالمشتكىَ**َقــدَدعونـــاكَوا 

  غصنَ)أ(     غصنَ)أ(
َسمطَََََََََََونديــمَهمــتَفيَغرتــــهََََََ

َالدورََََََََسمطَََََََََََالــراحَمـــنَراحتهَتوشربَََََالبيتََََََََََََ
َسمطَََََََََََََََََََكلماَاستيقظَمنَسكرتـــهَََََََ
 ــَأليهَواتكـــىَ**َوسقانيَإـزقَجـــذبَالـ َربــعأفــيََاربعـ

 غصنَ)أ(  )القفل(    غصنَ)أ(
 أما الخرجة فهي: 

َيعلَيظنَالحبَأنيَمد**ََقدَنماَحبكَعنديَوزكا
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َأوزانَالموشحة:

تبنى الموشحة غالبا على وزن واحد سواء كان وزنا مستعملا أم مهملا أم   
حر واحد، أو على وزنين من بحرين غير ذلك، وقد تبنى على وزنين من ب

مختلفين، وقد تتفق الأبيات والأقفال في الوزن، وربما استقل كل منهما بوزن 
 خاص.

أما ما يخص أوزان الموشحة فمنها ما جاء مطابقا لأوزان الخليل، ومنها ما   
جاء مطابقا لها مع إدخال بعض التعديلات، ومنها ما ن ظم على أوزان جديدة 

 أوزان الخليل، وذلك كالآتي:خارجة عن 
 أوزانَالخليل:معَطابقاَتماَجاءَمأ.َََ

ََوذلك مثل:
َ:متقاربموشحةَالَ-1

َ:فضلبن ال أبي الحسنكقول وذلك 
َعشيةَبانَالهوىَوانقضىََأواَحسرتيَلزمانَمضى

َوبتَعلىَجمراتَالغضىََأفردتَبالرغمَلَبالرضاوَ
َرسوموألثمَبالوهمَتلكَالََأعانقَبالفكرَتلكَالطلول

 

َموشحةَالمتدارك:َ-2
َكقول الأعمى التطيلي:وذلك 

َساخرَعنَبدرََضاحكَعنَجمان
َوحواهَصدريََضاقَعنهَالزمان
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َموشحةَالرمل:َ-3
 :كقول الشاعروذلك 

َالوصـلََِبالَأَ ََهمـىََََيـاَزمـان  َإذاَالغيـث  َالغيـث  َندل جاد ك 
لـمـاََََََََََفيَالكـرىَأوَ َإلَح  َخِلسـة َالم ختلِـ َِلـمَيكـنَوصـلـك 

َ
 :الخفيفَ-3

 كقول الشاعر:وذلك 
َمنَغِناَالق م ري َالد وح  َبالخمرََِفرقصتَ  طرِب  َ الكؤو  

َالطيورَِقدَغن تَ    وقِيان 
ن تَ َوعنَالموصلي َقدَأ غ 

ناَحن تَ  ليهاَأرواح    وا 

ََوالمثانيَبالضربَِقدَأن تَ 
 ط:مخلعَالبسيَ-4

 كقول الشاعر:وذلك 
وح َترضىَبهاَفداكَ ََ أفديكَياَحبيبيَبالرُّ   إنَكنت 

َدَذابَمنَجفاكَ ق فالجسمَ ََ فداونيَاليوم َياَطبيبي
َ

 :معَإضافةَبعضَالتعديلاتَأوزانَالخليلمعَطابقاَتماَجاءَمب.َ
 موشحة عبادة بن ماء السماء التي يقول فيها: -مثلا -ومن ذلك   

َولـمَيعدلََِافـيَأمـةَأمرَ َََيَِـــــــــــنَولــــــــــــم

حــلََََِــذ لَِـــــــــــــعيَ  َإلَّلِحاظ َالرش أَِالأ ك 
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ا  -دة تفعيلة )فاعلن( على بحر السريع في البداية، ومنها بزيا    -أيض 
 موشحة شهاب الدين العزازي:

  منَغلبَالحبَعليهَفهامَََهلاَيلام
  بفاترَاللحظَرشيقَالقوامَََمستهام 

   احسنَنظماَمنَحبابَالمدامَََذيَابتسام 
  منَريقهَكأساَلأحياَالملاَََلوَملا 
َرَالمجتلىوجهاَرأيتَالقمَََأوَجلا 

ا،  الأعمى  موشحة هاومنبزيادة تفعيلة )فاعلان( على بحر السريع في البداية أيض 
 التطيلي التي يقول فيها:

َ ََََََوضلوع َحرارَسفوحَ  دمعَ  َماَاجتمعاَإلَلأمرٍَك بارََََماء َونار 
صفي الدين بزيادة تفعيلة )مستفعلن( على بحر السريع في المنتصف، وكقول 

 :الحلى
باحَش قَ  َالل يلَِع نَن حرَِالص  يب  َأ يُّهاَالساقونَج 

َفيَجيدَِالأ قاح ب داَلِلط لِّ َم كنونَََو  َل ؤل ؤ 
د عاناَلِل ذيذَِالِإصطِباح َم يمونََو  َطائِر 

 بزيادة تفعيلة )فاعلن مفعول( على بحر الرمل في النهاية.
 وزانَالخليل:تماماَلأَخالفاماَجاءَمج.َ
غير موفق للموشحات، ولا يصلح أن يكون بحرا او  وقيل عنه إنه نموذج  

 شبه بحر؛ لما فيه من تلكؤ إيقاعي ظاهر، ويقسم ابن سناء الملك إلى قسمين:
أوزان يدركها السمع ويعرفها الذوق، ولا يحتاج فيها إلى وزنها بميزان  الأول: 

 العروض، وهذا القسم هو الأكثر.
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مفككة النسج، لا يحس الذوق صحته النسج، و  مهلهلةو أوزان مضطربة  :ثانيال
 .من سقمه

 ومن نماذج هذا الشكل ما يأتي:  
 قول عبادة القزاز: -

َتِمّ،َشـم َض حى َش مَََّبدر   غصنَنقا،َمسك 
 !مـاَأورقـا،َمـاَأنمََََّماَأتم،َمـاَأوضـحـا
،َمـنَلمحـا رِمَ َََلَجـرم   قـدَعشـقا،َقـدَح 

 وموشحة ظافر الحداد التي يقول فيها: -

َالأرواحَ  تأسِر  َي س  َلح  َماَالتفاحَ ََثغ ر  َماَالخمر   لماَفاح 
 ذاَالتائه َالجانِيََأ ل جانِي

 نظرة َإنسانََأ ن ساني
َبأ ف نانيَََأفناني  طير 
 فيَبعضَأحيانيََأحياني

َماَخِل ت هَياَصاحَ  َذاَنشوةٍَمنَراحَ ََلماَصاح   للأ رواح 
 فيهَإلىَالآمالَ ََقلبيَمالَ 
 ياَقومَلماَحالَ ََماليَحالَ 
َإلَخالَ ََلولَالخالَ   ماَكنت 

 قلبيَفصبريَغالَ ََلماَغالَ 

َعاتبت هَماَزاحَ  َالِإصلاحَ ََذاَالمزاّح  َأنَأترك   والِإصلاح 
ل ىَلي  موتيَبأعلاليََأ ع 
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َأوصاليََأوصىَلي  نيران 
ل ىَبب لباليََبلَبالي  أ و 
َإلىَحاليََياَحالَِ  انظر 

َمنَم قلتيَس حّاح َبالإفصاحََماَقدَساح   ذوَإفصاحَبالسرِّ

َبانَ   فيَمثلَخ وطَِالبانَ ََبدر 

 ق دّاَكعودٍَزانََوجه َزانَ 

وّانََفالإخوانَ   فيَاللومَِليَخ 
َ فاَعينانََوالعينان   لماَج 

َالراحَ  َلمَأحتفلَباللاحََجسم َراحَي د ميهَل م     لماَلح 

 بالقتلَِمنَأ فتاكَ ََياَف تاّكَ 
 راكليلاَإلىَأ سَ ََماَأ سراك
لاك لاكََماَأ ح  َمنَأ ح   سبحان 
 وجهاَوماَاسناكََماَاسناك

َنوراَبلَِالإصباحَ  َللقربَلوَترتاحََكالمصباح   كمَأرتاح 
 

*************َ
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
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َعلىَالموشحات:ََأخرىَأمثلة
 :لسان الدين بن الخطيبموشح  -1 

َهمـى َإذاَالغيـث  َالغيـث  َالوصـلَِبالَأََجاد ك  َندل يـاَزمـان 
لـمـالـمَيكـنَ َإلَح  َفيَالكـرىَأوَخِلسـة َالم ختلِـ َََِوصـلـك 

**َ
َعلـىَمـاََي رسـمَ  َالخطـو  َالم نـىََينقل  َأشتـات  َإذَيقـود َالدهـر 

ـر اَبيـنَف ــرادىََوثـنـاَََََََََََمثلمـاَيدعـوَالوفـود َالمـوسـمَ  َز م 
َالزهـرَِفـيـهََِ َس نـاَََفثغـور  َالـروض  لّـل  َت بـسـمَ والحياَقـدَج 

...َ
َعـنَأنـ َِ َيـرويَمالـك  َعنَمـاءَِالسمـاَََكيف  َوروىَالنعمان 

َثوب ـَ لـبـ َََِافكسـاه َالحسـن  ل ـمـاََيزدهـيَمنـهَبأبهـىََم  َم ع 
**َ

رَِ َالغ ـر  ََالهـوىَََبالدجـىَلـولَشم ـو   َسـر  َفيَليـالٍَك تمـت 
َنجـم َالكـأِ َفيهـاَوهـوىََمستقيـم َالسيـرَِ َس عـد ََالأثــرَِمال 

ــرَّكلـمـحََِالبـصـرَِ َماَفيهَمـنَعيـبٍََسـوىَََأنـهَم  َوطر 
..َ

ـر  َِ َحيـنَلـذَالنـوم َمنّـاَأوََكمـاَََهجـم َالصبـح َهجـوم َالح 
ََالنرجـ َِ َبنـاَأوََربمـاَََأثـّرتَفينـاَعيـون  ـب  َغـارتَِالشه 

**َ
َالـروَ ل ـصـاََََفيكون  َشـيءٍَلمرىءقـدَخ  َفيـهَ أيُّ َقـدَم كّـن  َض 

َفيـهََِالف ر صـاَََََأمِنـتَمـنَمكـرهَِمـاََتتقيـهَ  َالأزهـار  َتنهـب 
َفـإذاَالمـاء َي ناجـيََوالحصـىَََوخـلاَكــلَّخلـيـلٍَبأخـيـهَ 

..َ
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َالـورد َغيـور اَب ـرِمـاََََََيكتسيَمنَغيظـهَمـاََيكتسـي َت بصـر 

َلبيـب ـَ ن ـيَف ــر  َِف هِـمـاَََيَ ََاوتــرىَالآ   َسـرِق َالسمـع َبأ ذ 
**َ

َأنـتـمَبِــهَِ َالحيَمِـنَواديَالغضـاَََََََوبقلبـيَمسـك ـن  َياَأ هيل 
َالفضاََََلَأبالـيَشرق ـهَمـنَغـربِـهَِ َضاق َعنَوجديَبكمَرحب 
َفأعيدواَعهـد َأنـٍ َقـدَمضـىََََََََت نقِـذواَعانِي كـمَمــنَكـربِـهَِ

..َ
َـيـواََم غـرمـاَََََََيتلاشـىَن ف ـس ـاَفــيَن ـف ـ َِواتقـواَاللهَوأح

ـب ـ َِ َالح  ــراب  َعليكـمََك ـر مـاَََأفترضـونَخ  َالقلـب  َحبـ  
**َ

ََََََََََبأحاديـثَالمنـىَوهـوَبعـيـدَ  َوبقلـبـيَمـنـكـمَم ـقـتـر ب 
َََََََََََشقوة َالم غـرىَبـهَوهـوَسعيـدَ َاقمـرَ  َأطلـع َمـنـهَالمـغـرب 

بيـنَوعـدٍَووعيـدَ  َََََفـيَهـواهَ  َأوَمذنـب  َقـدَتسـاوىَمحسـن 
..َ

ََالن ف ـ َِ َفيَالنف ـِ َمجـال  َاللّمـىَََجال  َالمقلـةَِمعسـول  َساحـر 
َس ـدّد َالسهـم َفأصمـىَإذَرمـىَََبـفـؤاديَن بـل ـة َالمـفـتـرِ َِ

**َ
َََوفـؤاد َالصـبَّبالشـ ََالأمـل  َوخـاب  َيكـنَجـار  َوقَِيـذوبَ إن 

َََلي َفيَالحبَلمحبـوبٍََذنـوبَ  َأول  َفـهـوَللنـفـِ َحـبـيـب 
َََََفيَضلـوعٍَقـدَبراهـاَوق لـوبَ  ثـل  مـل ََممـت ـ َأمــر هَمعـت ـ

..َ
َفـيَضعـافَالأنفـ َِ ك ـم َاللحـظ َبـهـاَفاحت ك ـمـاََََََلمَيراقِب  َح 

َالمظلـوم َممـنََظلمـاَََوي جـازيَالب ـ َرَمنهـاَوالمسـيين صِـف 
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**َ
بـاَََعاد هَعيـد َمـنَالشـوقََِجديـدَ  َمـاَلقلبـيَكلمـاَهبـتََص 
بـاَََََقـول ـهَإنَعـذابـيَل ـشـديـدَ  َكـانَفـيَاللـوحَلـهَمكت ت ـ

هيـدَ  هـدٍََج  َالهـم َلــهََوالوصـبـاَََََََفهوَللأشجانَفـيَج  َجلـب 
..َ

َفيَأضلعـيَقـدََأ ضرمـاََََََفهـي َفـيَه شيـمَِالي ب ـ ََِلعج  َنـار 
َلمَيـد ع َفـيَمهجتـيَإلَالدِمـاَََكبقـاءَِالصّبـحَِبعـدََالغ ـل ـ َِ

**َ
َبر جعـىَومتـابَ  َفـيَحكـمَالقضـاَََواعب ريَالوقت  َسلّمِيَياَنف  

َواتر كيَذِكرىَزمانٍَقـدَمضـىَََََََََبينَع تبىَقـدَت ق ضـتََوعِتـابَ 
َإلىَالموَ َلىَالرِّضىَََم له ـمَِالتوفيـقَِفـيَأمََّالكتـابَ واصرفيَالقول 

..َ
َالكريـمَِالم نتـهـىََوالم نتـمـىَََََأسـدَِالـسـرجَِوبدراِلمجـلـ َِ

َبـروحََِالق ـد  َِ َعليـهََِمثلـمـاََََََََََينـزلَالوحـي  َالنصـر  َي نـزل 
**َ

َباللهَعـنَكــلَأحــدَ َالغنِـيَََالمصطفـىََسميََِّاللهَمصطفى
ََعـقـدَ م َالخطـب  ذاَمـاَفتـح  َـنَإذاَمـاَعقـد َالعهـد َوفـىَََََََََََوا 

ـدَ  َالنصرَمرفـوع َالع م  َمنَبنيَقي َبـنَسعـدََوكفـىَََََحيثَبيت 
..َ

ََالمغـر  َِ ََالحمـىَََوجنىَالفضـلَِزكـيُّ َحيثَبيتَالنصرَمحميُّ
يّـمـاََََََََََوالنـدىَهـبَّإلـ َظلـيـل َخ  رِ َِوالهـوىَظـلٌّ َىََالم غت ـ

**َ
ََأقـالَ  ث ـرَالدهـر  َهاك هاَيـاَسبـط َأنصـارَِالعـلاََََََوالـذيَإنَع 
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َمــلاَََََتبهرالعيـنَجــلاء ََوصـقـالَ  َغـادة َألبسهـاَالحـسـن 
ََفقـالَ  لـىَََقولَِمـنَأنطقـهَالحـب  َوح  َلفظ ـاَومعنـى  َعارضت 

..َ
َلـهَعـنََمكنـ هلَدرىَظبيَالحمىَأنَقدَحمىََََقلبَصـبَح

َفهـوَفـيَخفـقَوحـرََمثلمـاََََلعبـتَريـحَالصبـاَبالقـبـ 
*************َ
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ََالدوبيتَ-2
)الدوبيت( نمط ا شعري ا مستحدث ا، نظم على شاكلته العديد من الشعراء  شكلي

ا عن بح ا خارج  ، ويأتي رور الخليل الستة عشوقد عد ه معظم الدارسين وزن ا خاص 
( بتكراره أربع مرات، مصحوبة لنفي العربية على وزن )فعلن متفاعلن فعولن فع

كما يرى الدكتور كامل  –بوحدة القافية ومن أهم ما يدفع الشعراء إلى النظم به 
ون ئيعود إلى حاجة الشعراء إلى الإعراب عن أحاسيسهم، وبخاصة ش –الشيبي 

مشاعرهم الشخصية الخاصة، بقطع من الشعر فيها شكل القصيدة حياتهم اليومية و 
إذ جرت الأمور على مقتضى الطباع المتغيرة، أي أنها  ،المتبع طويلالعام دون الت

ذهب بعض الدارسين والمؤرخين إلى ، و تخدم الحاجات الآنية والمتطلبات السريعة
يتان، بوصفة ومعناه الب، مصطلح )الدوبيت( مأخوذ في الأصل عن الفرسأن 

)قالب ا شعري ا مكون ا من بيتين بأربعة مصاريع(، ظهر في الشرق مثل ظهور 
والمغرب، والاسم المذكور)الدوبيت(، مركب عندهم من  ندلسالموشح في الأ

لفظتين )دو( الفارسية ومعناها الاثنان، و)بيت( العربية، ذلك أن الفرس لم يكونوا 
على الرغم من كونه بيتين،  –عندهم  -باعيلينظموا أكثر من بيتين، وسمي بالر 

مصرع،  بيتبغية تميزه من )المثنوي( الفارسي، الذي يتكون بيته من شطرين في 
ولعل تسمية الفرس له بـ )الربــاعي( بسبب اشتماله على أربعة أشطر موحدة القافية 

 في الغالب.
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َ:الدوبيتَتطور
ذا كما  –ن الثاني الهجري كانت بواكير ظهور شعر الدوبيت في القر  وا 

عرفها كذلك بعض المتصوفة والزهاد، فأن وتائر تطورها ونضجها وانتشارها بدأت 
ن كانت ملامح استوائها بدأت  بشكل ملموس عبر القرنين الخامس والسادس، وا 
منذ القرن الرابع الهجري، فقد ذكر د. كامل الشيبي مستند ا إلى رواية )الحاكم 

إلى أن أول وانضج رباعية نظمت مدونة في العربية كانت هـ( 475النيسابوري ت 
هـ، 475لأبي العباس )الباخرزي( وهو من شيوخ الحاكم النيسابوري، المتوفي سنة 

 قوله: ذ من رباعيات الباخرزي المشهورة مثلا  إ
َصيرنيَالهوىَأسيرَالذلةَقد

َهجرهَبصبريَكلهَواستأصل
َعِلّةَواستنهكني َوماَبجسمي 

َولَولَقـــــوةَإلَباللهحــــــــَل
َ

يقاعاتهَوأعاريضهَوأضروبهَبنيته:َبيتَالفنيةدوَخصائصَال َ:وأنواعهَوا 
َالعروضية:َبنيته

الدوبيت قالب شعري مميز مؤلف من أربعة مصاريع، سمى العرب الواحد 
منها رباعية يراعي في المصراع الأول والثاني والرابع منه في الأقل قافية واحدة، 

لا فقواف  يها موحدة، ووزنه العروضيين والمصنفين العرب المتأخرين هو:وا 
] َف عِل ن  َف ع ول ن  َم تفاعِل ن  ل ن    ]فّع 

 :ضشرف الدين بن الفار  كقول
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َدابكانَفراقناَمعَالصبحََإنََلكَزائر اَوفيَالهجرَفداَنفسي
َابداَلََمؤن َوحدتيَإذاَاليلَه داَيا َصبح  َبعدَذاك  َاسفر 

ن اختلفت الثالثة إمتحد القوافي في جميع مصاريعه، ف – كما واضح – وهو  
 (، مثل قول ابن الفارض نفسه:عرج  أمنها، سمى )
َالأسىَقدَبعثاَرشأَأهوى َعاينهَتصبريَماَلبثاَمذََلي 
َماَخلقتَهذاَعبثاَسبحانكََوقدَفكرتَفيَخلقتهَناديت

وزان إلى إلحاقه بأ همتطرأ على قالبه زحافات عديدة، مما دعا بعض وقد
فالفرس أفرغوه في قالب عروضي يناسب  ،تقليدية معروفة كالرجز والهزج والوافر

مرات(، ولكن بالإيقاع نفسه آل إليه  6أجزاء )بحر الهزج( الذي وزنه )مفاعلين 
 تعديل )الرودكي( في قصة اكتشافه المزعومة، فاضحى الوزن عندهم:

َفاع[َ ل ن  َم فاعِي  َم فاعِيل  َ]م ف عول 
مرات(، ولكنه لا  6ن ملحقات بحر الهزج: الذي وزنه )مفاعلين م هدو عو 

 مرات: 4يستعمل إلا مجزوء ا فيصير )مفاعلين( 
 []مفاعيلنَمفاعيلنَََََََمفاعيلنَمفاعيلن

وبيت مجزوء ا، فيكون وزنه: ]فعلن متفاعلن فعولن[ مرتين، دوقد يستعمل ال
 اء زهير:هكقول الب
َألــطــــفَهـــــذهَالشمائـــلَــــامَََــــولمـــنَلعبــــتَبـــــهَشمَيــا

عد ه بعضهم منتسبا إلى )بحر الوافر( في الأصل، الذي وزنه  وقد  
ا، بل لابد من صحيح   –عادة  –مرات، غير أن بحر الوافر لا يرد  6)مفاعلتن( 

 :قطف عروضته فيصير
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َ]مفاعلتنَمفاعل[
لبهاء زهير المذكورة آنف ا، كما يظهر ذلك في رباعية ا ،وتحول إلى )فعولن(

 فيكون وزنها:]فعلن متفاعلن فعولن[ بحذف )ف عِل نْ( من مصراعيه.
إن الدوبيت مأخوذ عن المتدارك مع تغيير بسيط في وسط التفعيلة يقال و  

 بدليل إمكانية تقسيمه على الشكل التالي:
َفعلنَفعلنَ(فعولن)فعلنَفعلنَََفعلنَفعلنَ(فعولن)فعلنَفعلنَ

أيضا عد الدوبيت من مخلع البسيط مع زيادة تفعيلة في آخره وهي )فعلن( ويمكن 
 كالآتي:

َ)فعلن(مستفعلَفعلنَفعولنََََ)فعلن(مستفعلَفعلنَفعولنَ
َ

يقاعاته:َتفعيلته َوا 
َ] التام هو: دوبيتوزن ال ل ن  ََ–ف ع  ََ–م ت ف ا عِل ن  ل ن  قول  ، وهو مثل[ف عِل نَ َ–ف ع و 
 ابن الفارض:
َداكانَفراقناَمعَالصبحَبَإنََر اَوفيَالهجرَفدالكَزائَنفسي

 وتقطيعه:
َداحَبَصبصنَفراقناَمعَََكاَإنََرَفداََوفلهجََنلكَزائرََنفسي

 ف عْل نْ  م ت ف اْعِل نْ  ف ع وْل نْ  ف عِل نْ    ف عْل نْ  م ت ف اْعِل نْ  ف ع وْل نْ  ف عِل نْ 
فعولن( مرتين، كقول  )فعلن متفاعلن يستعمل الدوبيت مجزوء ا هكذا: قدو 

 البهاء زهير:
ا َل عِبــَي ـ ــ ـن  لَ م ــ ـــــو  َبــــِـهَِش م  ـت  اَ ََ ــ ــــا ئِلَ َم ـــ َه ــــــذِهَِالش م  َأ ل ــط ــــــف 



33 

 :هكذا ف ي قطَّع
ل نَ َبِهِيَ َل عِب تَ َم نَ َي اَ  ــاَ ََش م و  ـــَــط فَ َأ ل ــَم  ا ذِهِش  ا ئَـَِه ــ َــلَ ش ــم 

 ف ع ــوْل ـنْ     م ت ف اْعِل نْ      ف عْل نْ  ف ع ــوْل ـنْ     م ت ف اْعِل نْ     نْ ف عْل  
 

 أعاريضَالدوبيتَوأضربه:
 :ولهاَضربانَ،(5تامةَثقيلةَ)فعِلنَ/// الأولى:

 الأول مثلها: 

َم ت ف ا عِل نَ  ل ن  َف عِل نَ َف ع  ل ن  َم ت ف ا عِل نَ َف ع و  ل ن  َف عِل نَ َف ع  ل ن   ف ع و 
 :الثاني مذالو  

َم ت ف ا عِل نَ  ل ن  َف عِل نَ َف ع  ل ن  َم ت ف ا عِل نَ َف ع و  ل ن  ل نَ َف ع   نَ لَاف عََِف ع و 
 

لنَ/ الثانية:  : ولهاَضربانَ،(5/5تامةَخفيفةَ)فع 
 :الأول مثلها

َم ت ف ا عِل نَ  ل ن  ل نَ َف ع  َم ت ف ا عِل نَ َل نَ ف عَ َف ع و  ل ن  ل نَ َف ع   ل نَ ف عَ َف ع و 
 :ي مذالوالثان

َم ت ف ا عِل نَ  ل ن  ل نَ َف ع  َم ت ف ا عِل نَ َل نَ ف عَ َف ع و  ل ن  ل نَ َف ع   نَ لَاف عَ َف ع و 
َ

 :مجزوءةَصحيحة،َوالضربَمثلها الثالثة:

َم ت ف ا عِل نَ  ل ن  ل نَ َف ع  َم ت ف ا عِل نَ َف ع و  ل ن  ل نَ َف ع   َف ع و 
 



34 

 :مشطورةَصحيحة،َوالضربَمثلها الرابعة:

َم تَ  ل ن  ل نَ َف ا عِل نَ ف ع   َل نَ ف عَف ع و 
 

 أنواعَالدوبيت:
 للدوبيت باعتبار القوافي خمسة أنواع: 

ل ويشترط في قوافيه أن يكون بين الثلاثة  (،الرباعيَالمعرج)يسمونه  :الأو 
 منهم أو بين أربعتها الجناس التام، كقول بعضهم:

َوالصارمَمنَلحظهَقط عناََياَمنَبسنانَرمحهَقدَط ع نا
َفيَحبكَلَيصيبهَقطَّعناََمَد نِف اَفيَسنِّهَقدَط ع ناأرح
َ َالخالصالثاني: ، ويشترط فيه أن تكون كل قافيتين متقابلتين الرباعي

 بينهما جناس تام، ويقولون إن مثاله:
َرمز اَوبسيفَلحظهَكل مناََأهوىَرش اَبلحظهَكل مناَ

َناماَكانَلهَبيدهَسل مَََََلوَكانَمنَالغرابَقدَسل منا
 ومثاله:الرباعيَالممنطقَالثالث:َ

َقد َلمهجتيَغرامَون ش ر َوالقلبَم ل كََقد 
َبلَأنتَم ل كَََََمنَكانَيراكَقالَماَأنتَب ش ر

 كقوله:الرباعيَالمرف لَالرابع:َ
َالأف قَِ َإذاَرأتهَشم   ر  دَ َََب د  َورقىَفيَيومَأ ح  َكسفت 
ذتَجمال هَبربَالف ل ق ل قاَمنَكلَََعو  َأحدَوبماَخ 

 وهذان النوعان لا يشترط في قوافيهما الجناس.
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 ، ويحسن فيه التزام الجناس، ومثاله:الرباعيَالمردوف :الخام 
َللأنامَجاه اَوحمى َهاَأنتَلناَعزاَوهدىََياَمرسلا 

َفيَأيَمدد
َياَأفضلَمنَم ش ىَبأرضَوسماَياَشافعناَفيَالحشرَغدا

ث اَوم د دَ  َغ و 
****************** 

 
 علىَالدوبيتَفيَالعصورَالمختلفة:َأمثلة

 يقول عبد الغني النابلسي:
َأنَتسمحَليَفوصلكَالمطلوبََأقسمتَعليكَأيهاَالمحبوب

َياَيوسفَعصرناَأناَيعقوبََأرسلَمنكَالقميصَمع َريحَصبا
 

 :في )الحب( أبو العباس الباخرزي قال
َالذلّةَقد َهجره َبصبريَكلّهَواستأصلَ ََصي رنيَالهوىَأسير 

َولَقوة َإلَباللهَلََوماَبجسميَعِلّةَستنهك نيوا ول  َح 
  

 في )المناجاة(: أبو سعيد بن أبي الخير وقال
َف لاحَحمد ا ،َنجّني،َمنِك  ،َرب  َباب،َربّيَمنََلك  َعندكَفتحَكلِّ
َفيَكلَّمساءٍَوصباحَ َشكر ا َفتوحٍَوفتِاحَ َافتحَََلك  َأبواب  َلي 

 

 لحب ومناجاة النفس(:نباري في )اسديد الدولة الأ وقال
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حَ َيا َجناه َالمز حَ َد عَ َََقلبَالمَلَيفيدَالنص  َمزحكَكمَهوى 
َخ لاهاَجرحَ َما مّارَحتىَت صحوَماََجارحة َمنك  َتشعرَبالخ 

  

 في )الجفاء(: حالسهروردي، أبو الفتو  وقال

َينفع َبالنصحَكلام ،َياَقلبَ َماََرقدواَفهمَنيام،َياَقلبَ َقومَ 
،َسلام َياَقلبَ َفاصفحَ ََفذاَظلام ،َياَقلبَ َ–باللهََ–َدعهم َعنهم َوقل 

  

 هـ في )الجهاد(:591عماد الدين الأصفهاني، توفي سنة  وقال
َالطلبَ َإلَََّسوىَالجهادَماليَياَربَ َأقسمت َبالجــــــــــــدَلَي نال 

َبلاَجدَجهاد َلعبَ َوالعيش َََفيَسواهَعنديَتعبَ َوالراحة
 

 لجوزي( في )شكوى الزمان(:أبو الفرج، )ابن ا وقال
َروحيَوماَأرىَمنهَجناَذابتَلزمانناَالذيَكانَصفاَواها
َرمقي،َتسلموهَبوفاَهذاََمرضيَولي َليَمنهَشفاَأبكى

 

 )عشق الذات الالهية(، قال: وفي
َمعَمحبتي،َيضنينيَهجرانك،ََملكَمهجتيَوواليَدينيَيا
َني؟!تدركنيَبنظرةَتحييَهلََينشرنيَالهوىَولمَيطيوينيَكم
 

 :(في)الغزل العذري فتيان الشاغوري وقال
َفيَهواكَساهٍَساهرَ َوالعشقََبـوجـنـتـيـكَزاهٍَزاهـــرَ َالــورد



37 

 ويخاف،َفهوَشاكٍَشاكرَ َيرجوََبمقلتــيكَوافٍَوافــــرَ َوالســـــــحر
  

 مجد، في )فلسفة الحياة(:الملك الأ وقال
َهَفيَتعبزمانيَكلَضيعتََيذهبَهذاَالعمرَفيَالخسرانَكم
َعمر،َفهلَبعدكَعمرَثان؟!َياََأغفلنيَفيهَوماَأنسانيَما

  

 )ابن الفارض( )في حب الذات الالهية(: وقال
َأحشائيَ-أخشىَ َلم َاثنانِ:َواحد َاعشقهَ َفالنا  َََ-وأنتَساكن 

َعنيَكلَخلٍَنا ءََِإن َلمَأحسب هَفيَالأحياءََِوالآخرَ ََاصبح 
  

 الوجود(:في )فلسفة  جلال الدين الرومي وقال
!َماَألذ!َماَأحـــلانا!َما َشــــــــاءَبـــــــــناَكرامـــــــةَمولناَنإََأطيـــب 
َويـعـيــــــدناَكـــــماَأبـــــــداناَيعفـــــــــوََبــــــداناأمهــــجاَولـــمَنكـــنََكنا

 

 سعد الدين بن عربي: وقال
َباللهَعليكَيا َالَطلت  َتخشَطلوعَالفجر!َ:َ"لنادانيََليــــل 

 يطلعهَوشمسهَبينَيديك"!َماََليكإزارنيَالحبيبَوالأمرََقـــد
   

 )صفي الدين الحلي( في )الغزل(: وقال
َلجمالَيوسفَقدَورثاَيا َأ ذَترىَحسنكَذاَ–تقولََوالنا ََم ن 

َ"سبحانـــكَمــاَخلقتَهذاَعبث ا"ََقــــدَرقَلحــــاليَورثاَالعـــاذل
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 :دادي( محمد بن الحسين)فضولي البغ وقال

َواهباَسواه ََماََنارَقلبيَوهدىألمنََالحمدَ  َبداأأمدح 
َحداأشركَفيَثناءَِربّيَأَلََلماَفيهَمنَالشوقَب داَوالشكر

 

 :)عثمان الموصلي( وقال
َزينةَثوبي:َيبلى!َماذاََمنَعذلواَاخاَالهوىَفيَالحبَيا َنفعت 

بَِصنعتَمَماذاََالعيدَسوىَرؤيةَوجهَالحِبََِّما َشيةَأهلَالع ج 
 

ا في )مناجاة الخالق المتجلي بلطفه عباده(: وقال  أيض 
َمنَهوَللجمالَفرد َكاملَياََمالَإلىَغيركَفهوَالجاهلَ َمن

َع بيدكَالمعنىَعاملَ َباللطفَََِتخيُّلَووهمَباطِلَ َوالغ يرَ 
 

 حمد الصافي النجفي( في ترجمته رباعيات الخيام:أ) وقال

َز ها،َفقمَوبادِرَع جِلاَوالوردَ ََغصانَِقدَشداَعلىَالَالبلبلَ 
َمنَالهناءَفيَالب ستانََِيومينََصهباء هاَم عَالندمانََِفاشرب

َ

 :ومنه أيضا
َأوَصادفَلوعتيَالخليلَاحترقاََلوَصادفَنوحَدمعَعينيَغرقا
َمنَحبكَلَيصيبهَقطَعناََارحمَدنفاَفيَسنهَقدَطعنا

 ينسجم الوزن.ولا بد هنا من قصر النطق في حرف الجر في حتى 
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 :ومنه أيضا
َوالصارمَمنَلحظهَقط عناََياَمنَبسنانَرمحهَقدَطعنا

َصارتَدكاَوخرَموسىَصعقاََأوَحملتَالجبالَماَأحمله
 

 ومنه قول الشاعر:
َف لاح ،َنجّني،َمنِك  ،َرب  َباب،َربّيََحمد اَلك  َمنَعندكَفتحَكلِّ

َفيَكلَّمساءٍَوصباحَ  َفتوََََشكر اَلك  َأبواب  َحٍَوفتِاحَ افتحَلي 
 

 ومنه قول الشاعر:

َفيهاَالز ه رَ  ،َنحن  َرياض  َفيهاَالثم رَ َََالدّه ر  ،َنحن  َغصون  ن  َوالك و 
ر ج َ َلنا،َوماَعليناَح  ؟ََوال م ل ك  فا،َفماَالذيَننتظِر  َص  َوالعيش 

 

 ومنه قول الشاعر:
ميَود مي َبِه واه َسِيط َل ح  َألَ َََياَم ن  َماَتراه َبِيَمِن  َمَِلَن ال ك 
َلي لِك  ص  َت ه بَِالحياة َفيَو  َل م  َك ر مَ َََإن  ن ن  َور د نيَللع د مََِافام 

َ
*************** 
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َالمواليّاَ-3
 

 ،العراق، نشأ في فن  م ستحدث من فنون الشِّعر هو :)بتشديد الياء( الموالي ا
يتغن وْن  به في  بعد نكبتهم برامكةال كان ،و ضِع للغناء، من الشِّعر العامي  وهو 

 ويكثرون من قولهم ويرثونهم، ساداتهم ينوحون عليو أسفارهم أو في أثناء عملهم، 
م حر  حيث  - فصار ي عر ف بهذا الاسم هميإشارة إل "مواليَّا": في آخر كل  مقطوعة

 -ميةفراح الشعراء يرثونهم بلغة عا ،رثاؤهم باللغة الفصحىعليهم هارون الرشيد 
 نتعرف أولا على البرامكة وسبب نكبتهم، لابد من أن قبل التحدث عن هذا الفنو 

 وذلك في النقاط الآتية:
َ

َ:البرامكةبَالتعريف
البرامكة هم عائلة برمكيان من بلاد فارس من أصول مجوسية كانت تسكن   

بلخ، اعتنقت الإسلام مع حركة الفتوحات الإسلامي ة، وتمك نت عصر الدولة 
عباسية من الاستحواذ على الكثير مناصب في الدولة؛ لما كان لها من مآثر على ال

العباسيين، خاصة في بلاط الخليفة العباسي هارون الرشيد، الذي رضع من زوجة 
يحيى بن خالد البرمكي الذي رب ى هارون الرشيد وحفظ له ولاية العهد بعد أن أراد 

يد سل مه الحكم الفعلي لبعض أمور الدولة الخليفة الهادي خلعه منها، حتى أن الرش
العباسية، لك ن خصوم البرامكة في الدولة العباسية أضمروا لهم شر ا وأقنعوا الر شيد 

 .بالتخلص منهم، فقضى عليهم فيما ع رف بنكبة البرامكة
َ
َ
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ََ:وأسبابهاَنكبةَالبرامكةَ
اشر كما ورد تعد دت الأسباب المؤد ية إلى نكبة البرامكة، ولكن السبب المب

في المصادر التاريخي ة هو تسلط البرامكة في الدولة، وظهور سلطانهم على 
سلطان الخليفة هارون الرشيد، كما تسل طوا على أموال الدولة، فأخذوا يرتعون فيها 
حتى كان ما يمتلكونه أكثر مما يمتلكه الخليفة، وكانوا يكثرون من العطايا 

ادوا، ويشترون لأنفسهم الضي اع ويبنون القصور ويبالغون فيها لأنفسهم ولمن أر 
حتى قال فيهم الرشيد: "أغنيناهم وأفقروا أولادنا"، في الوقت الذي كانوا يمنعون فيه 
المال عن الرشيد، بحجة عدم هدر أموال المسلمين، بل بلغ فيهم الأمر إلى معاتبة 

ل الأ، الرشيد على تصرفاته وأوامره وقراراته مر يتقب ل منهم، وكان الرشيد أو 
ويحتملهم، ولكنه ما عاد يطيق عليهم صبرا، خاصة بعد قيام الفضل بن يحيى 
ن فيها جيش خاصا به من العجم، سماه  بتنصيب نفسة واليا على خراسان وكو 
 ،العباسية، وقوامه خمسمائة ألف جندي، دون علم الرشيد، ودون أخذ إذن منه

لِم الرشيد بأمر جيش العباسية  - الذي سم اه البرامكة بالكرمينية - عندما ع 
استدعى الفضل بن يحيى البرمكي إلى بغداد دون عزله، ليستطلع أمره، فقدم 
، نزلت في  الفضل إليه مع فرقة مسل حة من جيشه عددها عشرون ألف جندي 
معسكر الر صافة، في الوقت الذي كان عليه أن ترجع، بعد إيصال الفضل إلى 

بعد سكنة في جانب من جوانب قصر الرشيد الخلد ليكونوا حرسا بغداد آمن ا، وفيما 
على الرشيد وأسرته، وعلى استعداد للانقلاب السريع على الرشيد، فرأى الرشيد أنه 
بات أمام انقلاب عسكري وشيك، فخطط الرشيد بذكاء لتمزيق جيش العباسية في 

إليه، حتى خراسان، والقضاء على البرامكة دون إحداث ضجة تلفت الخصوم 
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بدأ الرشيد يعد  لنكبة البرامكة بعد عودته من الحج   ،جاءت ساعة نكبة البرامكة
أرسل الرشيد خادمه مسرور ، هـ187هـ، وفي آخر ليلة من محرَّم سنة 186سنة 

ومعه حماد بن سالم في جماعة من الجند فأحاطوا بجعفر بن يحيى، وأحضروه 
أمر بضرب عنقه، وأمر الرشيد في تلك إلى منزل الرشيد الذي حبسه وقيده ثم 

الليلة بالقبض على من أحاط بيحيى بن خالد وجميع ولده ومواليه، وحبس الفضل 
بن يحيى في جهة من منازله، ويحيى بن خالد في منزله، وأخذ وصادر كل ما 

وغير ذلك، كما وجه الرسائل إلى عم اله في  ،وضياع ،ومتاع ،ملكوه من مال
قبض على البرمكي ين ومصادرة أموالهم سلبهم ما امتلكوه من رقيق جميع البلدان بال

وفي صباح اليوم التالي كتب إلى السندي الحرشي إرسال  ،وموال وحشم وولاة أمر
جثة جعفر البرمكي إلى مدينة السلام، ون صْب رأسه على وسط الجسر، وتقطيع 

د سببا واضحا لنكبة جثته وتعليق أشلائها على أول الجسر وآخره، دون أن يعلم أح
البرامكة، فلم يعلن هو عن السبب بقوله: "لو علمت يميني بالسبب الذي له فعلت 

 .هذا لقطعتها"، مما جعل الشائعات تدور حول سببها
أن  هارون الرشيد لم يصر ح مباشرة بالسبب الذي دفعه لنكبة  من رغموعلى ال

نكبة البرامكة، وأخبارهم في  البرامكة، إلا  أن المصادر التاريخي ة التي تتبعت
الكتب، وعلى لسان من عايشوا الرشيد والبرامكة في عصرهم، رصدوا أسباب ا أخرى 

 غير السابقة، وهي: 
 .اتهام الكثير منهم بالزندقة -
دارت كثير من الشائعات أن سببها هو تزويج الرشيد جعفر البرمكي لأخته   -

رجل من المرأة، ولكن جعفر نكث العب اسة، شريطة ألا يأتي منها ما يأتيه ال
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الشرط، وهي قصة كما ذكرت المصادر مكذوبة، لعدم ورودها بسند في كتب 
 .التاريخ كتاريخ الطبري

بهم، وظهور النعرة الفارسية   - ما عرف عن البرامكة من عنصري تهم وتعص 
يذاء العرب بها، ومحاولة إقصائهم عن مناصب الدولة  .والشعوبية، وا 

يحيى في خاصة شؤون الرشيد ومنها ولاية العهد، فضغط  تدخل جعفر بن  -
لِيَّيْ  على الرشيد حتى أقر  بولاية العهد للمأمون بعد الأمين، حتى أوقع بين و 
عهده الأمين والمأمون، وغرس الحقد بينهما بما هدد الخلافة، وأوقع النزاع 

 .بينهما، قبل وفاة الرشيد وبعدها
مع العلويين، فقد حاول يحيى بن خالد  ع بعض البرامكة وتعاطفهمتشي   -

البرمكي نقل الخلافة إليهم، لتصير إلى يحيى بن عبد الله المحض أثاء ثورته 
في الديلم، ولكن الرشيد قضى على ثورته وسجنه، فجاء جعفر البرمكي من 
بعده وأطلق سراحه دون علم الرشيد وأقر جعفر أما الرشيد بفعلته، فأضمرها 

قتلني الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك،  له الرشيد وقال:
  وغلب الأمر عند المؤرخين أن هذا كان السبب الرئيس لقتل جعفر.

 
َوتطوره:َالمواليّانشأةَفنَ
يرجع  إلى عصر "هارون الرشيد" بعد نكبة البرامكة   الموالي ااختراع  ف إذن

 يرثي البرامكة أحد  بشعر بعد صلب " جعفر البرمكي " أن لا هأمر و ، هـ187سنة 
معرب، و إلا سيتعرض للصلب مثل "جعفر البرمكي" وكان يقصد بالشعر المعرب 
" الشعر العربي الرصين المنضبط وفق أصول الإعراب " فأتت جارية من جواري 



45 

جعفر البرمكي و رثته بهذا النوع من الشعر الذي يدخل فيه اللَّحن، و جعلت تقول 
. يا مواليَّا " فعرف بهذا الاسم، و أول ما نظمت الجارية .الي ابعد كل شطر " يا مو 

كان على بحر البسيط، فأصبح من أهم الأسس الفنية أن يكون الموال بعد ذلك 
 ، وما نظمته الجارية هو:على نفس البحر

؟ َال ف ر   َم ل وكَِالأ  رضَأ ي ن  َأ ي ن  ه اَبِال ق ن اَََي اَد ار  م و  َح  َال ذِين  ؟أ ي ن  َو التُّر  
تَالأ  ر اضِيَالدُّر  َ َت ر اه مَرِم مَت ح  ةَأ ل سِنِته مَخ ر  ََََق الِت  اح  َب ع دَال ف ص  ف وت  َخ 

 

َ:المواليّاخصائصَفنَ
لا يتقيَّد أحيان ا بقافية واحدة ولا بروي  واحد، بل ينوِّع من خصائصه أنه 

عدم ين  أواخر الكلمات، و ي نظم بالل غة الملحونة التي تلتزم تسك، كما أنه بينهما
" بأنه  :مراعاة قوانين العربية لدرجة دفعت " جلال الدين السيوطي " إلى القول

يجب فيه اللحن فيجوز فيه استخدام الألفاظ الجارية في تخاطب العوام من الناس 
؛ إذ الموالي الفظا وخطا معا " بهذا يكون الخطأ النحوي والإملائي واجب في فن 

مهما بينه والشعر الفصيح،  ويقصد بالخطأ الإملائي أن تكتب الكلمة يمثل فاصلا 
فيه كيفما تنطق، فنقول مثلا " ألقى حبيبي لكين مش قادر أوصل له " فكتبت 

 "لكن = لكين".
 

َوَالشعرَالنبطي:َالمواليّا
مع الشعر النبطي؛ حيث إن هناك من المؤرخين من أرجع  الموالي اوتتداخل 

النَّب ط " الذين كانوا يشكلون الأكثرية في المنطقة الجنوبية من العراق إلى "  الموالي ا
قبل الفتح الإسلامي وهم عرب مستعربة يتكلمون اللغة العربية و يكتبون الكتابة 
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"الشعر الآرامية والشعر غير المعرب )العامي( لدى أهل الحجاز، ويسمى بـ 
 الزهراني: ل علي و ق، ومن أمثلته النبطي" حتى الوقت الحاضر

َيضيقَالكونَفيَعينيَوأشوفكَفيَعيونيَكون
َأشوفكَكلماَأغفىَلأنكَحلميَالساهر

َأحبكَفيَتفاصيلكَأحبَأسلوبكَالمجنون
َأحبكَفيَطلوعَالشم َأحبكَياَأملَباكر

َأشوفكَداخليَأطفالَمعَريحَالفرحَيمشون
َأحبكَفيَابتسامةَطفلَإذاَناديتَياَشاطر

َوىَمشحونأحبكَياَصدىَصوتنَبحاسي َاله
َأحبكَياَربيعَأخضرَأحبكَياَشتاَماطر

من أغاني  الموالي امن هنا فالأرجح حسب أصحاب هذا الرأي، أن فن 
الأنباط القديمة التي كانوا يغنون فيها، والعرب بدورهم نسبوها إلى مواليهم؛ لأنهم 

تقرب كانوا يغنون بها، أما قولهم " يا موالي ا " مع الترنم في آخر كل صوت فهو ال
 .من أسيادهم العرب ومدحهم به

إلى أهل بغداد وكان فصيحا وغير ملحون فرققوه ولطفوه  الموالي اثم وصل 
وحذفوا الإعراب منه، واعتمدوا سهولة اللفظ، ورشاقة المعنى، ونظموا فيه الجد 
والهزل، والرقيق، والجزل حتى عرف بهم دون مخترعيه ونسب إليهم وليسوا 

 ي الأمصار وتداوله الناس في الأسفار.بمبتدعيه ثم شاع ف
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فإن المتفق عليه أنه إبداع مشرقي،  الموالي اورغم هذا الاختلاف حول أصل 
 الموالي اإذ لم يعرف هذا الفن في بلدان المغرب، و يرجع البعض ذلك إلى ارتباط 

 باللهجات المشرقية التي تختلف عن اللهجات المغربية.
 

َ:المواليّاتركيبَ
من بيتين ت خت م أشطرهما الأربعة برويٍّ  -على الغالب  - موالي االتركب ت

واحد، أما وزنه على الغالب؛ فمن بحر البسيط مع ثلاثة أعاريض يشبهها ضربها، 
لفاظ، ، لكنه كثير ا ما تسكن في الحشو أواخر الأ«فاعلن وفعْلن وفِعلان»وهي: 

 فيكون وزنه كالآتي: ،ويدخل فيه من كلام العامة
َمستفعلنَفأعلنَمستفعلنَفعلنَََعلنَفاعلنَمستفعلنَفعلنمستف

َ

َ:المواليّاأنماطَ
 :هيوله كذلك ثلاثة أشكالٍ أو أنماطٍ 

ومنه ، وهو أربعة أشطرٍ مقفاة بحرف الروي ذاته :الرباعيَالمواليّاول:َالَأ
 :قول صفي الدين الحلي

َأفاضواَالحجاَك ن  َََوا  َأقتم َالنق ع َكناَالضاربينَالهام  َناَذويَالأفهامَ إن 

َلناَأوَي ع قد َالإبهامَ  ََت ط و ىَالخناصر  والإلهام  َوماَبرِحناَبأرثَالفضلَِ
 

 :الشاعر ومنه قول
ب ه َول ـه َ َت عاطىَح  ل ـهَ َََماذاَعلىَم ن  َو  َأم  َي طفيَالنار  َبارد َالريقَِ َهل 

ل ـهَ  َأو  َالح ب  َإن  َلوعة َالقلبَِ َث م َي فشـيَالصََأم  ل ـهَ لواعج  َمِق و  َبُّ
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ا:  ومنه أيض 

لَِال م ع اصِيَوِن وحَ  ل ىَفِع  ب د َإِب كِيَع  ب ع د ه َََي اَع  َو  َآد م  َأ ب وك  د ود ك  َج  ه م َفِين 

َن وحَ 

كِبَ  َفِيَصِفةَم ر  ور ه َتِجِيَل ك  وحَ َََََد ن ي اَغ ر  َوِت ر  ل ىَش طَِّال ب ح ور  م ول ه اَع  مِيَح  َت ر 
 

وهو خمسة أشطرٍ مقفاة بحرف الروي ذاته ما عدا  :الأعرجَالمواليّاَ:الثاني
 :ومنه قول الصفي، االشطر الرابع فيكون مختلف  

َتمي َعجبا،َويهتزَّالقناَليناََإنَّالصوارمَماَزالتَبأيديناََ
َصنائعناَسود َوقائعناََََومجدَأعلامناَفيَالنا َيعليناَ َبيض 

َمواضينا َمرابعناَحمر  َخضر 
 

: وهو يتكون من سبعة أشطر مقفاة أو ثلاثة منها النعمانيَليّاالمواَ:لثالثا
وهو  بروي واحد، وثاني ثلاثة بروي آخر، والشطر السابع يطابق الروي الأول

 كقول:
ن اَ ارِح  ظَِج  ن اَالأه يفَِاللِّيَبِسِيفَِالل ح  ارِح  ج  َو  َل ي لا  َبيد ه َس ق ان اَالط لا 

َق ط ع َبِهَِ َر م ىَس ه م  ن اََر م ش  و ارِح  ديَج  َآهينَعلىَلوعتيَفيَالحبَياَو ع 
دِي ل ىَو ع  نِيَع  ي ر  ح  ر ه َك و انِيَو  دِيََه ج  و افِيَبِال م ن ىَو ع  َو  َو اصِل  َي اَخِلِّ

ن ا و ىَر ح  َهجركَومنَنارَالج  رِّ َح  َمِن 
 

َ:المواليّاأمثلةَعلىَفنَ
 :دهمحقول أ الموالي اة مثلمن أو 
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َاللهَلَ  َغ ابَ ََتِغ ف لَع نَِال و ه ابَ ي اَع ارِف  َأ و  ر  َال م ع طِيَح ض  َه و  بُّك  َف إِن ه َر 

َإياكَوالبردَيدخلَمنَشقوقَالبابَوالقلبَيقلبَسريع اَيشبهَالدولبَ 
 

 ومنه قول الحِلِّي:

َجودةَكفوفكَوالحياَمثلينَ  َق ال  م ع َضِدِّينَ ََم ن  ط اَالقيا َوفيَقولهَج  َأ خ 
َوذاكَماَجادَإلَوهوَباكيَالعينَ َغركَمبتسمَياَزينَ م اَج دتَإلَوث

 

 حد البغداديين لم يذكر اسمه:أقول  الموالي اومن 
َوقلتَوافىَلحظيَطالعَميمونََظفرتَليلةَبليلىَظفرةَالمجنون

َصارَالدجىَكالضحىَفاستيقظَالواشونََتبسمتَفأضاءَاللؤلؤَالمكنون
 

 :البدر الزيتوني في مدح الرسول الكريموقول 
َوحدهَفيَالمدحَواخزيَالحاسدَالخنا ََمةَمحمدَيظهرَالإينا امدحَلأ

َمنَالقدمَخيرَامةَأخرجتَللنا ََمنهمَوربَالفلقَفيَسائرَالأجنا 
 

 هه في منامآفي محبوب ر  هربلي مواليا قالوللشاعر حسام الدين الحاجري الأ
 وهو: بعد قطيعة وجفوة هليإوقد عاد 

َاطلقَرقاديَوجفنيَبالسهرَزوجََرجيامنَملكنيَوعنَطرفَالوفاَع
َعيدَالوصالَفبحرَالشوقَقدَموجََومنَلحسنكَبتاجَالحسنَقدَتوج

 

 بي فارس عبد العزيز ابن عبد الغني:وقول أ
َخلاصَفيَالعمالوانتَخاليَمنَالإَلمَتدعيَالذوقَوالوجدانَوالحوال
َتالترميَحجرَمايشيلةَخمسميتَعـَارجعَلجســمكَفــسمَالبينَلكَقتــال
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 لابن السويدي يقول: الموالي اليك هذا ا  و 
َوالقدَواللحظ:َذاَرمحـكَوذاَسهمــكََذاَشهبــكَوذاَنجمــكَالبدرَوالسـعـد:

َوالمسكَوالحـسن:َذاَخـالكَوذاَعمــكَََََذاَقسـميَوذاَقســمكَوالبغضَوالحب:
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ُالكانُوكان
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َالكانَوكانَ-4
، وسمي بهذا لقرن الخامس الهجري وشاع بعد ذلكانشأ فى فن نظمى 

وأول من اخترعه  ،هو أحد الفنون الجارية على ألسنة العامة، الاسم " الكان وكان "
كان "وقولهم: ، هم نظموا فيه الحكايات والخرافاتالبغداديون، وسمَّوه بذلك لأن

 —ه بعض فضلاء بغداد كناية عن الأحاديث التي لا ي عتن ى بها، ثم نظم في "وكان
واعظ والحكم وغير ذلك من الم —كالإمام ابن الجوزي وشمس الدين الكوفي 

 .المعاني
 ، والمحبي فى )خلاصة الأثر(:ل الأبشيهي فى كتابه )المستطرف(و قي

. ولكن الشطر الأول من البيت أطول من الثاني ولا تكون .."الكان وكان نظم واحد
 :هيله المعهودة وتفاعيقافيته إلا مردوفة " 

َمستفعلنَفاعلاتنَمستفعلنَ
َمستفعلنَفاعلاتنَمستفعلنَفعلانَََََََََََََََََََََََََََََََ

 وهو وزن قد تحلل فيه ناظمه من بعض قواعد الإعراب ومن قيود القافية
ويرى الباحثون أن هذا الوزن قد ارتقى حين جاء ويعد تطورا فى الأوزان العربية، 

فنظما منه الحكم ، زي والواعظ شمس الدين محمود الكوفيالإمام ابن الجو 
   :ومما نظمه ابن الجوزي قولهفي القرن السادس والسابع الهجري، والمواعظ 

َلماَتزايدَوجيَفيكمَوقلَتصبري
َوعرفتكمَعذريَوقلتَالحركاتََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َياَحاجزينَبقلبيَياَغائبينَعنَالنظر
َياَساكنينَقلبيَأطلتمَالحسراتَََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َمتىَيجيبنيَمبشرَمنَعندكمَبقدومكمَ
َويفرحونَأصدقائيَوأكمدَالشماتََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َحتىَيدقَطبولَالهناَبعدَالرجاَ
َقريَقدَردَماَقدَفاتََ:وأقولَللعينََََََََََََََََََََََََََََََََ

 

  :في كتب العروض قول القائل" ر أمثلة " الكان وكان ومن أشه
ر ع َ َت ض  ر  َي اَم ق صِّ َََق م  ك انَ اَ ق ب ل  َو  َي ق ول واَك ان  َن 

و ارِي رِيَال ج  َت ج  ع لامَ َََلِل بِرِّ رَِك الأ  َفِيَال ب ح 
إن الناظم قد جعل  :د / إبراهيم أنيس على هذين البيتين بقوله .ويعلق أ
ي الشطر الثاني همزة وصل مع تقصير النطق بكلمة " كان " الأولى همزة " أن " ف

، إلي " كن " كذلك نرى أن الشطر الثاني والرابع كليهما من وزن مجزوء الرجز
غير أن الشطر الثاني قد لحق قافيته صفة التذييل وهى زيادة صوت ساكن أما 

 .الآخرالشطر الرابع فلا فرق بينه وبين مجزوء الرجز إلا في إسكان 
 : قول الشاعرومن " الكان كان " أيضا 

َأياَمنَعمرهَطالَإلىَكمَأنتَبطال
َجميعَالدهرَنقالَعلىَظهركَأثقالََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َتبارزَبالمعاصيَوعناَأنتَقاصيَ
َوتدعوَبالخلاصَوماَعندكَإقبالََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َتاحَوماَعندكَإصلاحَإلىَالغيبةَترَ
 وماَيرضيكَياَصاحَسوىَقيلَوقالََََََََََََََََََََََََََََََََََََ



54 

حين نحلل الأمثلة أنه إبراهيم أنيس رأيا فى هذا الوزن خلاصته  .ويرى د
التي رويت لهذا الوزن نرى أن الشطر الأول يتبع دائما وزن البحر المجثث دون 

شطر الثاني يشبه مجزوء الرجز مع بعض في حين أن ال، أن يصيبه أي تغيير
والذي شاع في بعض فنون ، أواخر الكلماتمما يلائم إسكان ، ر في القافيةالتغيي

نما هو  –حسب رأيه  –أي أن الوزن ليس مخترعا ، الشعر في العصور المتأخرة وا 
 .مزيج من بحرين متقاربين

لقوا عليه اسم " ويبدو أن المصريين أحبوا هذا الضرب من النظم فأخذوه وأط
الزكالش " نسبة إلي أشهر من برز فيه من أهل العراق وهو أبو منصور بن نقطة 

الذي كان " يزلكش " في  (هــ 597محمد أبي بكر بن شجاع البغدادي ت )
 .أي يدور فيها مغنيا، الأسواق
ََالكانَوكان:َفنَعلىَنماذج
 : تعالىل شمس الدين الكوفي مخاطبا الغافلين عن عبادة اللهو قي

َإلىَمنَغفلَوتوانىَالركبَفاتـــكَصحبته
َوفيَالدجىَحداَبيهمَالــحاديَوحثَالنوق

َحثَالــمطاياَلعــلكَبـمــنَتـــقدمَتلحـــــــق
َمنَلَيحثَالمطايـاَماَيبصرَالمعشـــــــوق

َفناقتـــكَتتضــــــمخَمنَشــدةَالسيـــرَبالدما
َــــلوقتصـــلَإلىَمواطنهاَمضمـــخــهَبخـــ

َياذاَمطلبَقدَبلغتَالربَوقدَزالَالتعب
َإلفَالفتَفالناقــــةَلهاَعليكَحقــــــــوق
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َياَبدرَثـمَتجلــــــىَوتيمَالخلـــقَمنظره
َجميعَمنَفيَالعالمَالــىَلقاكَمشـــــوق

َفبالنبيَمحمــــــدَوحــقَمولناَعلي
َماَتيــمَالقلــبَالَقوامـــكَالمشـــوق

 قول: يكما 

ب رَ  َي اَق اسِيَال ق ل بَِم اَل كَتسمعَوماَعِن د كَخ 

ارَ  ج  ن تَِالأ  ح  َل  ظِيَق د  ر ارةَو ع  َح  َوِمِن 

َيِن ف ع كَ  َم اَل  َفِيَك لِّ ال ك  َوح  َم ال ك  َأ ف ن ي ت 

ر ارَ  ص  ال ةَتقلعَع نَِالإِ  ل ىَذِيَال ح  َع  َل ي ت ك 
َتحضرَولكنَقلبكَغايبَوذهنكَمشتغل

ارَ فكيفَياَم تخَ  َمِنَِال ح ض  س ب  َلِّفَت ح 

تِمِعَ  َم ق الِيَواس  َت ن ب ه َي اَف ت ىَواف ه م  ك  ي ح  َو 

ارَ  َع نَِالأ  ب ص  ج ب  َت ح  اسِن  َم ح  الِ   َف فِيَال م ج 

ل م هَ  َيع  ظك  زَِل ح  َو غ م  ل ك  َفِع  صِيَد ق ائِق  َي ح 

ر ارَ  َتغربَع ن ه َغ و امِضَالأ  س  ك ي ف  َو 

َق وَ  ت  ت م عَ ت ل و  َواس  َت د ب ر  حِيَلِم ن  ن ص  َلِيَو 

َإِن ك ارَ  َو ل  ةَك لا  َم اَفِيَالن صِيحةَف ضِيح 
اقول وي   :أيض 

َالركبَفاتكَصحبتهَ،َإلىَمنَغفلَوتوانى
َوفيَالدجىَحداَبهمَالحاديَوحثَالنوقََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َبمنَتقدمَتلحقَ،َحثَالمطاياَلعلك
َلَيلحقَالمعشوقَ،َمنَلَيحثَالمطاياََََََََََََََََََََََََََََََََ

 يقول الصالح بن روبك:
َناَغريقَفيَدموعياالنارَبينَضلوعيَوَ

َكنيَفتيلةَقنديــــلَأموتَغريقَوحريــق
 ومنه أيضا قول الشاعر:

َشكوتَللحبَدائــــيَوماَألقيَمنَالهوى
َياَنــورَعينيَقدَشفنــيَالتبريــــحَ:وقلـت

َلَتدعيَالحبَتكذبَمـــاراَعليكَدلئلهقا
َاكتمهَفيَفـؤاديَفقــال:َهــذاَريــحَ:قلت

 ومنه قول الشاعر:
َكيلاَيرونكَتفضحَ،َتعصيَوتغلقَبابك

َوليَعليكَرقيبَ،َنسيتَأنيَحاضرَََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َوأنتَمنَأهلَالذكاءَ،َتزعمَبأنكَعاقل

َماَذاكَمنكَلبيبَ،َوبعتَحضرهَبنظرهَََََََََََََََََََََََََََََََََ
َبقيَالقليلَوترحلَ،َعمركَمضىَوانقضى

َفيَالحزمَرأيَمصيبَ،َفجدَإنَكانَرأيكَََََََََََََََََََََََََََََََ
 :ََعنَالكانَوكانَاضغطَعلىَالرابطَالآتيَلمشاهدةَفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=fYx4dUUrDgQ&t=20s 
َ(1)فيديوَرقمَ

https://www.youtube.com/watch?v=fYx4dUUrDgQ&t=20s
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ُالقوما
َ
َ
 
 
 
 
 
 
 



58 

َالقوماَ-5
في القرن السادس الهجري  تشاعالتي المستحدثة  المولدينوهو أحد فنون 

من اختراع  وأكثر الآراء على أنه، ملحونةالعامية ال الغتهوالتي تتميز ب ،وما بعده
قيل  وقد ،إيقاظ الصائمين للسحور في رمضان ين ممن كانوا يتولون أمرالبغدادي
واسم هذا ، هـ629أبو بكر محمد بن عبد الغني "ابن نقطة" "ت هو خترعهإن م
 .قوما( وهذا القول من مجزوء الرجزمأخوذ من قول بعضهم )قوما نسحر  الفن

 

َ:َالقوماَهوَوزن
َمستفعلنَفعلانََمستفعلنَفعلان

 ن:شكلاله  هذا الوزنو 
 :مركب من أربعة أقفال: ثلاثة متساوية في الوزن والقافية، والرابع َالأول

 أطول منها وزن ا، وهو م هم ل بغير قافية.
 :من ثلاثة أقفال مختلفة الوزن متفقة القافية، فيكون الق فل الأول منها َوالثاني

 أقصر من الثاني، والثاني أقصر من الثالث.
 :ابن أبي نقطةقول  ومن أشهر نماذجه

َياَسيدَالساداتََََََََََََََلكَبالكرمَعادات
/5/5//5    /5/55            /5/5//5   /5/55 

َتعيشَأبوياَماتَََأناَابنَأبوَنقطةََََََََََ
//5//5    /5/5             //5//5    /5/55 

 متفعلن     فعلان               متفعلن   فعلن
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أن هذين البيتين كما يردان في كتب العروض بعض علماء العروض ى ير و 
ثنتان ، حيث التزم القومي بالتقفية الثلاثية، هما بيت واحد من القوما وليس بيتين

ا درج عليه وزن القوما .. وهذا م.منهما ترد في صدر البيت والثالثة في العجز
 وتقفيته، أي يكون بهذا الشكل:

ََياَسيدَالساداتَلكَبالكرمَعادات
َنَأبوَنقطةَتعيشَأبوياَماتأناَاب

 

ا في مدح أحد الخلفاء: تهومن أمثل  أيض 

َس ع دكَجِدِيدَ  َز ال  َس عِيدَ َل  َد ائِمَوجد ك 
َم ه ن ا ت  َب رِح  مٍَو عِيدَ َو ل  و  َص  َبِك لِّ

َال ف رِيدَ  حِيدَ َفِيَالد ه رَِأ ن ت  فِيَصِف ات كَو  َو 

َم ن ق حَ  ل ق َشِع ر  َب ي تَ َوال خ  َال ق صِيدَ َو أ ن ت 

ن اب ه َش دِيدَ  َج  َول ط فَر أ ي هَس دِيدَ َي اَم ن 

قِيَالشدِيدَ  َي لا  م ن  دِيدَ َو  َبِق ل بَِمِث لَِال ح 

َفِيَالت أ يِيدَ  َزِل ت  َفِيَالصومَِو الت ع ييدَ َل 
َم ه ن ا ت  َب رِح  دِيدَ َو ل  َع امٍَج  َبِك لِّ

َن شِيدَ  رِك  َلِذِك  ن  لِن اَو الَن ح  َن شِيدَ بِق و 
افَم د حكَ  ص  َأ و  ي ولَِال ب رِيدَ َونب ع ت  ل ىَخ  َع 

دِيدَ  لِين اَم  زِيدَ َظِلكَع  َم  َم اَف وقَج ودك 

لِكَ  َبِف ض  َغ م ر ت  ك م  َق رِيب ن اَو ال ب عِيدَ َو 

َعِيدَ  َفِيَك لِّ َزِل ت  ظ ىَبِجدٍَّس عِيدَ َل  َت ح 
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ركَط وِيلَوق د ركَ  َق دِيدَ ََع م  َو افِرَوظِلك 
جِيدَ َلَ  َم  َق د رك  دِيدَ ََزِل ت  َم  َوظِلَج ودك 

ف ى َم و  ت  َب رِح  لِيدَ ََو ل  ف ىَال و  َك م اَي و 

َي زِيدَ  َبِرُّك  َال ع بِيدَ ََم اَز ال  ل ىَأ ق لِّ َع 
ود َك فِّكَ َ َج  م اَب رِح  رِيدَ ََو  لَِال و  ب  َمِن اَك ح 

زِيدَ  َم  َبِرُّك  َز ال  َد ايِمَوب أ سكَش دِيدَ َل 

ن اَن و ال كَ وَ  َع دِم  مَِفِط رٍَو عِيدَ َل  َفِيَي و 
واضحة فأسلوبه سلوب الشاعر أهذا القوما سوف يجد سمات  أومن يقر 
 :يتصف بأنه
 .. غرضه المدح في شهر رمضان1
 . نعت الملك المؤيد بنعوت العظمة والجلال.2
 . بسيط وسهل مأنوس.3
 .. وصف الملك بالجود والكرم4
المديد والعيد السعيد ومن يرجع إلى كتاب الحلي العاطل . دعا له بالعمر 5

الحالي والمرخص الغالي سوف يتضح له ما نقول ،وكان الملك المؤيد 
مشهورا بمكانته العلمية والأدبية وله مؤلفات عديدة منها كتاب تقويم البلدان 

 وكتاب المختصر في أخبار البشر.
  :هكذا ذه الأبياته وقد أورد د. حسني عبد الجليل

َلَزالَسعدكَعيدَََََََََََدايمَوجدكَسعيد
َولَبرحتَمهناَََََََََََََبكلَصومَوعيد
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َفيَالدهرَأنتَفريدَََََََََوفيَصفاتكَوحيد
َفالخلقَشعرَمنقحَََََََََََوأنتَبيتَالقصيد

يه قواعد اللغة ولا تراعى ف ،إبراهيم أنيس أنه نظم غير معرب .يرى دكما 
)فعلان( لأصبح الوزن مجزوء وأنه لو قد تحركت النون في ، كما وصفها النحاة

، ولهذا يرجع أن هذا الوزن لا يعدو أن يكون مجزوء الرجز تغيرت فيه الرجز
"مستفعلن" الثانية إلى "مستفعل" مثل "محمول" ثم سكن آخره لينسجم هذا مع ما 

 .شاع في هذه العصور من التخلص من حركات الإعراب
 

 الآتيَلمشاهدةَفيديوَعنَالقوما:َََاضغطَعلىَالرابط
https://www.youtube.com/watch?v=fYx4dUUrDgQ&t=20s 

َ(2)فيديوَرقمَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fYx4dUUrDgQ&t=20s
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َةلالسلسَ-6
زن من أوزان الشعر فن نظمي معرب الألفاظ غالبا، ويتماشي مع و هو 

َ(فعلنَفعلاتنَمتفعلنَفعلاتان) :الفصيح حين ينطق عاميا، وأجزاؤه يس ثمة ول،
  :.. ومن أمثلته.ومبعث تسميتهمعلومات مؤكدة بشأن نشأته، 

َكَماَتحـــركَأوجـــــاليالســحرَبعين
/5/5َََ///5/5ََ//5//5َََ///5/55َ

َفعلنَََََفعلاتنََََمتفعلنََََفعلاتانَ
َرمـــانيَمنَالغرامَبأوجالَإلَوَ

/5/5ََ///5/5ََ//5//5ََ///5/55َ
َفعلنََفعلاتنََمتفعلنََفعلاتانَ

َياَقامةَغصنَنشاَبروضةَإحسانَ
/5/5ََ///5/5ََ//5//5ََ///5/55َ

َفعلنََفعلاتنََمتفعلنََفعلاتانَ
َأيــانَهفتَنسمـةَالدللَبـهَمـالَ

/5/5ََ///5/5ََ//5//5ََ///5/55َ
َمتفعلنََفعلاتانَفعلنََفعلاتنََ

  :وقولهم
َياَسعدَلكَالسعدَإنَمررتَعلىَالبانَ

/5/5َََ///5/5َََ//5//5َََ///5/55َ
َفعلنََََفعلاتنَََمتفعلنََََفعلاتانَ
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 :ََعنَالسلسلةَاضغطَعلىَالرابطَالآتيَلمشاهدةَفيديو

w.youtube.com/watch?v=fYx4dUUrDgQ&t=20shttps://ww 
 (3)فيديوَرقمَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYx4dUUrDgQ&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=fYx4dUUrDgQ&t=20s
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 :)شعرَالتفعيلة(َالشعــرَالحــــر

لم تقف حركة التطور الموسيقية للقصيدة العربية عند حدود التحرر الجزئي 
فقد ظهرت محاولة جديدة وجادة ، بل تخطتها إلى بعد من ذلك، يود القافيةمن ق

 ." في ميدان التجديد الموسيقى للشعر العربي عرفت " بالشعر الحر

أو ، وكانت هذه المحاولة أكثر نجاحا من سابقتها كمحاولة الشعر المرسل
ارية عامة وقد تجاوزت حدود الإقليمية لتصبح نقلة فنية وحض ، نظام المقطوعات
ولم يمض سنوات قلائل حتى شكل هذا اللون الجديد من ، في الشعر العربي

، الشعر مدرسة شعرية جديدة حطمت كل القيود المفروضة على القصيدة العربية
 .وانتقلت بها من حالة الجمود والرتابة إلى حال أكثر حيوية وأرحب انطلاقا

قواعد هذه المدرسة التي عرفت فيما وبدأ رواده ونقاده ومريدوه يسهمون في إرساء 
وفي هذا ، ومدرسة شعراء التفعيلة أو الشعر الحديث، بعد بمدرسة الشعر الحر

" لقد جاءت خمسينيات هذا القرن بالشكل الجديد : أحد الباحثين قولالإطار ي
بل ولا نكون مبالغين ، وكانت إرهاصاتها قد بدأت في الأربعينيات، للقصيدة العربية

مدعاة للبحث عن ، في الثلاثينيات من أجل التحرك إلى مرحلة جديدة (لناإذا ق)
.. وقد وجدت .لتواكب هذا الجديد من الفكر المرن، أشكال جديدة في التعبير

وترسخت بصورة رائعة في جميع البلدان ، مدرسة الشعر الحر الكثير من المريدين
ثم ما لبثت هذه ، ربعينياتفي العراق في الأ (يتبالملائكة والسياب والبيا)بدءا 

الدائرة أن اتسعت في الخمسينيات فضمت إليهم شعراء مصريين آخرين مثل 
وفي لبنان ظهر أحمد سعيد ، صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازي
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وكذلك فدوى طوقان وسلمى الخضراء ، وخليل حاوي ويوسف الخال (أدونيس)
برز في الأفق نجم كل من محمد  أما في السودان فقد، الجيوسي في فلسطين

  .الفيتوري وصلاح محمد إبراهيم

  :مسميات الشعر الحر وأنماطه

لقد اتخذ الشعر الحر قبل البدايات الفعلية له في الخمسينيات مسميات وأنماطا 
فقد أطلقوا عليه في إرهاصاته ، مختلفة كانت مدار بحث من قبل النقاد والباحثين

و "    اسم " الشعر المرسل " " والنظم المرسل المنطلق الأولى منذ الثلاثينيات
أما بعد الخمسينيات فقد أطلق عليه مسمى " ، الشعر الجديد " و " شعر التفعيلة "

الشعر الحر " ومن أغرب المسميات التي اقترحها بعض النقاد ما اقترحه الدكتور 
لم الطبيعة إحسان عباس بأن يسمي " بالغصن " مستوحيا هذه التسمية من عا

لأن هذا الشعر يحوى في حد ذاته تفاوتا في الطول طبيعيا  ؛وليس من عالم الفن
هما في الرموز والطقوس مكما هي الحال في أغصان الشجرة وأن للشجرة دورا 

   .والمواقف الإنسانية والمشابه الفنية

في دراسته لحركات  (هموري .س)أما أنماطه فهي أيضا كثيرة وقد حصرها 
التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث في خمسة أنماط من النظم أطلق عليها 

 وهي:م  1946م ـ  1926جميعا مصطلح الشعر الحر فيما بين عامي 

استخدام البحور المتعددة التي تربط بينها بعض أوجه الشبه  :النمطَالأول
ووحدة ، يات في هذا النمط إلى شطرينونادرا ما تنقسم الأب، في القصيدة الواحدة

التفعيلة فيه هي الجملة التي قد تستغرق العدد المعتاد من التفعيلات في البحر 
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الواحد أو قد يضاعف هذا العدد وقد اتبع هذه الطريقة كل من أبى شادي ومحمد 
    .فريد أبي حديد

َالثاني   ببحر  وهو استخدام البحر تاما ومجزوءا دون أن يختلط :النمط
وقد ظهرت هذه التجربة ، آخر في مجموعة واحدة مع استعمال البيت ذي الشطرين

 .في مسرحيات شوقي

وهو النمط الذي تختفي فيه القافية وتنقسم فيه الأبيات إلى  :النمطَالثالث
وقد اتبع هذه ، شطرين كما يوجد شيء من عدم الانتظار في استخدام البحور

 .لسحرتىالطريقة مصطفى عبد اللطيف ا

ختفي فيه القافية أيضا من القصيدة وتختلط توهو النمط الذي  :النمطَالرابع
وقد ، وهو أقرب الأنماط إلى الشعر الحر الأمريكي، فيه التفعيلات من عدة بحور
     .استخدمه محمد منير رمزي

َالخام  ويقوم على استخدام الشاعر لبحر واحد في أبيات غير  :النمط
وقد استخدم هذه الطريقة كل من ، ظام التفعيلة غير منتظم كذلكمنتظمة الطول ون

 .علي أحمد باكثير وغنام والخشن

وهذا النمط الأخير من أنماط الشعر الحر التي توصل إليها موريه هو فقط 
والذي نشأت ، الذي ينطبق عليه مسمى الشعر الحر بمفهومه بعد الخمسينيات

ومن ثم أصبحت ريادته الفعلية لنازك ، يهكما ذكر مور  ،أولياته على يد باكثير
ولتأكيد هذا الرأي نوجز مفهوم الشعر الحر في أوائل ، الملائكة ومن جاء بعدها

  .الخمسينيات وجوهره ونشأته ودوافعه وأقوال بعض النقاد والباحثين حوله
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 :مفهومَالشعرَالحر

 ،هو شعر ذو شطر واحد :ك الملائكة حول تعريف الشعر الحرتقول ناز 
نما يصح أن يتغير عدد التفعيلات من شطر إلى شطر ،ليس له طول ثابت  ،وا 

 .  ويكون هذا التغيير وفق قانون عروضي يتحكم فيه

ثم تتابع نازك قائلة " فأساس الوزن في الشعر الحر أنه يقوم على وحدة 
أو التفعيلة والمعنى البسيط الواضح لهذا الحكم أن الحرية في تنويع عدد التفعيلات 
، أطوال الأشطر تشترط بدءا أن تكون التفعيلات في الأسطر متشابهة تمام التشابه

تجري على هذا  افينظم الشاعر من البحر ذي التفعيلة الواحدة المكررة أشطر  
 :النسق

 فاعلاتن     فاعلاتن    فاعلاتن    فاعلاتن

 فاعلاتن    فاعلاتن

    فاعلاتن    فاعلاتن    فاعلاتن

  فاعلاتن

 فاعلاتن    فاعلاتن    فاعلاتن

 فاعلاتن    فاعلاتن

ويمضي على هذا النسق حرا في اختيار عدد التفعيلات في الشطر الواحد 
القانون العروضي لبحر الرمل جاريا على السنن الشعرية التي  نغير خارج ع

  .أطاعها الشاعر العربي منذ الجاهلية حتى يومنا هذا
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تؤكد نازك ما توصل إليه موريه في النمط ومن خلال التعريف السابق 
الخامس من أنماط الشعر الحر الذي أشرنا إليه سابقا والذي يعتمد على البحر 

مع تعديل يسير في ، الواحد في القصيدة مع اختلاف أطوال البيت وعدد التفعيلات
تعريف موريه وهو أن تضع كلمة شطر بدلا من كلمة بيت ليستقيم التوافق مع 

الشعر الحر بعد الأربعينيات لأن كلمة بيت تعني التزام نظام الشرطين مفهوم 
وهو النظام المتبع في القصيدة ، المتساويين في عدد التفعيلات والروي الواحد

  .والشعر الحر الذي يعنيه موريه ليس كذلك، التقليدية بشكلها الخليلي

ي الشعر الحر وقد أشار الدكتور محمد مصطفى هدارة إلى نظام التفعيلة ف
أي الشعر  -" إن الشكل الجديد  :وعدم التزامه بموسيقى البحور الخليلية فقال

كما أن ، يقوم على وحدة التفعيلة دون التزام الموسيقى للبحور المعروفة -الحر 
شعراء القصيدة الحرة يرون أن موسيقى الشعر ينبغي أن تكون انعكاسا للحالات 

  .الانفعالية عند الشاعر

يجري وفق القواعد العروضية للقصيدة  أنهطبيعة الشعر الحر  ن ثم فإنوم
والتحرر من القافية ، ولا يخرج عنها إلا من حيث الشكل، ويلتزم بها، العربية

فالوزن العروضي موجود والتفعيلة ثابتة مع اختلاف ، الواحدة في أغلب الأحيان
سج قصيدة ما على بحر فإذا أراد الشاعر أن ين، في الشكل الخارجي ليس غير

معين وليكن " الرمل " مثلا استوجب عليه أن يلتزم في قصيدته بهذا البحر 
وتفعيلاته من مطلعها إلى منتهاها وليس له من الحرية سوى عدم التقيد بنظام 

ن كان الأمر لا يمنع من ظهور القافية ، البيت التقليدي والقافية الموحدة وا 
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ما تقتضيه النغمة الموسيقية وانتهاء الدفقة واختفائها من حين لآخر حسب 
  .الشعورية

نما الشطر هو الأساس الذي تبنى عليه القصيدة وقد رأى بعض النقاد أن  ،وا 
وله حرية اختيار عدد  ،مية الشطر الشعري بالسطر الشعرينستغني عن تس

فقد يتكون ، التفعيلات في الشطر الواحد وذلك حسب الدفق الشعوري عنده أيضا
وقد يصل في أقصاه إلى ست تفعيلات كبيرة " كمفاعلين ، لشطر من تفعيلة واحدةا

وقد يصل إلى ثمان صغيرة إذا كان البحر الذي استخدمه الشاعر ، ومستفعلن "
من النقاد لم  اغير أن كثير ، يتكون من ثماني تفعيلات صغيرة كفعولن وفاعلن

نما تركت، يحدد عدد التفعيلات في الشطر الواحد الحرية للشاعر نفسه في  وا 
تحديدها كما أسلفنا " وفقا لتنوع الدفقات والتموجات الموسيقية التي تموج بها نفسه 

 ." في حالتها الشعورية المعينة

" فالقافية في  :أما من حيث القافية فيحدثنا الدكتور عز الدين إسماعيل قائلا
هي أنسب نهاية لهذا نهاية موسيقية للسطر الشعري  -بباسطة  -الشعر الجديد 

ومن هنا كانت صعوبة القافية في الشعر الجديد  ،السطر من الناحية الإيقاعية
.. فهي في الشعر الجديد لا يبحث عنها في قائمة .وكانت قيمتها الفنية كذلك

نما هي كلمة " ما " من بين كل كلمات اللغة، الكلمات التي تنتهي نهاية واحدة ، وا 
لأنها هي الكلمة الوحيدة  ؛معنوي والموسيقي للسطر الشعرييستدعيها السياقان ال

     .التي تضع لذلك السطر نهاية ترتاح النفس للوقوف عندها
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يمكنه استخدام البحور ، ومع أن الشاعر الذي يكتب قصيدة الشعر الحر
إلا أن البحور الصافية  ،الخليلية المفردة التفعيلات والمزدوجة منها على حد سواء

لات هي أفضل البحور التي يمكن استخدامها وأيسرها في كتابة الشعر التفعي
لاعتمادها على تفعيلة مفردة غير ممزوجة بأخرى حتى لا يقع الشاعر في ، الحر

 .أو يجمع بين أكثر من بحر في القصيدة الواحدة، مزالق الأخطاء العروضية

تفعيلة واحدة  التي يتألف شطرها من تكرار :والبحور الصافية التفعيلات هي
كما يدخل ضمن ، ست مرات كالرمل والكامل والهزج والرجز والمتقارب والمتدارك

وهذا ما جعل نازك الملائكة تقرر ، تلك البحور مجزوء الوافر " مفاعلتن مفاعلتن "
وكل ما ، ملتزما بها كل الالتزام، ن الشعر الحر جاء على قواعد العروض العربيأب

ومصداقا ، ع الوافي والمجزوء والمشطرور والمنهوك جميعافيه من غرابة أنه يجم
ونعزل ما فيها من مجزوء ، لما نقول أن نتناول أي قصيدة من الشعر الحر

فلسوف ننتهي إلى أن نحصل على ثلاث قصائد جارية على ، ومشطور ومنهوك
على ذلك بقصيدتها  نازك الملائكة وتبرهن ، الأسلوب العربي دون أية غرابة فيها

 : ( التي تقول فيهاإلى العام الجديد)

َياَعامَلَتقربَمساكنناَفنحنَهناَطيوف

َويجهلناَالقدر،َوالماضي،َويفرَمناَالليل

َونعيشَأشباحاَتطوف

َنحنَالذينَنسيرَلَذكرىَلنا

َلَأشواقَتشرقَلَمني،َلَحلم
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َآفاقَأعينناَرماد

َتلكَالبحيراتَالرواكدَفيَالوجوهَالصامتة

َساكنةولناَالحياةَال

َلَنبضَفيهاَلَاتقاد

َنحنَالعراةَمنَالشعورَوذوَالشفاهَالباهتة

َالهاربونَمنَالزمانَإلىَالعدم

َالجاهلونَأسيَالندم

َنحنَالذينَنعيشَفيَترفَالقصور

َونظلَينقصناَالشعور

َلَذكريات

َنحياَولَندرىَالحياة

َنحياَولَنشكوَونجهلَماَالبكاء

َاءماَالموتَماَالميلادَماَمعنىَالسم

أن نحصل منها على ثلاث قصائد جارية  ويمكن ،القصيدة من بحر الكامل
 :وهذه أولها وهى مجزوء الكامل ذى الشطرين، على الأبحر التقليدية

َياَعامَلَتقربَمساَََََََََََََََََكنناَفنحنَهناَطيوف
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َويفرمناَالليلَوالــــَََََََََََََََََماضيَويجهلناَالقدر

َاَََََََََََََََََكدَفيَالوجوهَالصامتهتلكَالبحيراتَالروَ

َنحنَالعراةَمنَالشعوَََََََََََََََرَوذوَالشفاةَالباهته

 :فهذه الابيات قوامها التفعيلات

َمتفاعلنَمتفاعلنََََََََََََََََََََمتفاعلنَمتفاعلن

)متفاعلن  أما الجزء الذي يعد من مشطور الكامل ويكون وزنه مكونا من
 فهو: متفاعلن متفاعلن(

َنحنَالذينَنسيرَلَذكرىَلنا

َلَحلمَلَأشواقَتشرقَلَمني

َمنَعالمَالأشباحَينكؤناَالبشر

َالهاربونَمنَالزمانَإلىَالعدم

َنحنَالذينَنعيشَفيَترفَالقصور

 نحياَولَنشكوَونجهلَماَالبكاء

َماَمعنىَالسماء،َوتَماَالميلادماَالم

 فاعلان(:والجزء الثالث على وزن أقصر وهو )متفاعلن مت

َونعيشَأشباحاَتطوف
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َآفاقَأعنيناَرماد

َولناَالحياةَالساكنة

َلَنبضَفيهاَلَاتقاد

َونظلَينقصناَالشعور

َنحياَولَندرىَالحياة

 .كما نرى تدور كلها في تشكيلات "بحر الكامل" إذن فالقصيدة
 

 :جوهرَالشعرَالحر

تي تعيشه أما جوهره فهو التعبير عن معاناة الشاعر الحقيقية للواقع ال
، ذاتها دفالقصيدة الشعرية إنما هي تجربة إنسانية مستقلة في ح، الإنسانية المعذبة

والتراكيب ، والأخيلة، والمشاعر، ولم يكن الشعر مجرد مجموعة من العواطف
نما هو إلى جانب ذلك طاقة تعبيرية تشارك في خلقها كل ا  و ، اللغوية فحسب

كما أن موضوعاته هي موضوعات الحياة ، عةالقدرات والإمكانيات الإنسانية مجتم
تلك الموضوعات التي تعبر عن لقطات عادية تتطور بالحتمية الطبيعية ، عامة

ومن أهم تلك الموضوعات ، لتصبح كائنا عضويا يقوم بوظيفة حيوية في المجتمع
، ومواطن التخلف والجوع والمرض، ما يكشف عما في الواقع من الزيف والضلال

     .على فعل التغيير إلى الأفضل ودفع الناس

َ
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  :نشأةَالشعرَالحرَودوافعهَومميزاته

م في 1947تقول نازك الملائكة " كانت بداية حركة الشعر الحر سنة 
وزحفت هذه الحركة وامتدت حتى ، بل من بغداد نفسها، ومن العراق، العراق

أساليب تجرف ، وكادت بسبب الذين استجابوا لها، غمرت الوطن العربي كله
وكانت أول قصيدة حرة الوزن تنشر قصيدتي المعنونة " ، شعرنا الأخرى جميعا

، م قصيدة " هل كان حبا " لبدر شاكر السياب من ديوانه أزهار ذابلةث، الكوليرا "
 .م1947وكلا القصيدتين نشرتا في عام 

 :دوافعهَومميزاته

م الشعر وجوهره أن لقد أكدت الأبحاث الأدبية والنقدية التي دارت حول مفهو 
وتلك قاعدة ثابتة في كل الأشياء التي ، هذا اللون من الشعر لم ينشأ من فراغ
فما من عملية خلق أو إيجاد إلا ولها ، ينطبق عليها قانون الوجود والعدم تقريبا

مكونات ودوافع تمهد لوجودها وتبشر بولادتها كما أنه لا بد من وجود المناخ 
 .ية التي ينمو فيها هذا الكائن أو تلكالملائم والبيئة الصح

كغيره من الكائنات  احي   اوكذلك الشعر فهو كالكائن الحي ـ إن لم يكن كائن  
ثم يشتد ويقوى  االأخرى كما يذكر مؤرخو الأدب والنقاد ـ الكائن الذي يولد صغير  

م لا يلبث أن يشيخ ويهرم بمرور الزمن وتقاد اعلى عنفوان الصبا والشباب وأخير  
ن كان في النهاية لا يموت كغيره من الكائنات الحية نما يبقى خالد   ،العهد وا  ما  اوا 

بقى الدهر إلا ما كان منه لا يستحق البقاء فيتآكل كما تتآكل الأشياء ويبلى ثم 
 .أو يخلف بصمة تدل عليه اينقرض دون أن يترك أثر  
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 اتضافرت مع  ومن هذا المنظور كان الشعر الحر كان وليد دوافع وأسباب 
وهيأت لولادته كغيره من الأنماط الفنية الأخرى التي تولد على أنقاض سابقتها بعد 

من آثار الماضي وربما تلازمها وتسير إلى جانبها  اأن شاخت وهرمت وأمست أثر  
 .ما دام لكل منها ملامحه الخاصة وأنصاره ومؤيدوه

مل التي ساعدت على وقد رأى كثير من الباحثين والنقاد أن من أهم العوا
َاجتماعيةنشأة الشعر الحر وهيأت له إنما تعود في جوهرها إلى  وأخرى  دوافع

 .بالدرجة الأولى إلى جانب بعض العوامل الأخرى المنبثقة عن سابقتها نفسية

تتمثل فيما يطرأ على المجتمع من مظاهر التغيير  الجتماعيةفالدوافع 
وللبنية الاجتماعية والتكوين الحضاري والتبديل لأنماط الحياة ومكوناتها 

ن كان يمثل شريحة مثقفة ، والأيدلوجي والشاعر المبدع كغيره من أفراد المجتمع ـ وا 
فإذا رأى أن الإطار الاجتماعي ومكوناته ، ـ يتأثر ويؤثر في الوسط الذي يعايشه

عن مواكبة الركب الحضاري المتقدم في حقبة زمنية ما أحس في  اأصبح عاجز  
يوحي إليه بل ويشده إلى خلق  اداخلي   اوأن هناك هاجس  ، اخله رغبة إلى التغييرد

نمط جديد ولون مغاير لما سبق ليسد الفراغ الذي نشأ بفعل التصدع القوى في 
ولم يكن أمام الشاعر ما يعبر عنه عن هذا التغيير الملح ، البنية الاجتماعية للأمة
ووسيلته التي يملك زمامها وله حرية التصرف فهو أداته ، والذي يؤيده إلا بالشعر

كيفما تمليه  اومجدد   اومغير   اومبتكر   اوخالق   افيها فيصب عليه تمرده وثورته مبدع  
عن ذاتية نزعت إلى التغيير والتحرير  اعليه النزعة الداخلية لبواطن النفس تعبير  

تقتضيه سبل  في البناء الاجتماعي المتصدع ومعطياته ومكوناته الأساسية لما
 .الحضارة وعوامل التطور



78 

فهي انعكاس لما يعانيه الشاعر من واقع مؤلم نتج عن  الدوافعَالنفسيةأما 
وكانت نتيجته ، الكبت الروحي والمادي الذي خلقه الاستعمار على عالمنا العربي

وأد الحريات في نفوس الشعوب وقتل الرغبة في التطلع إلى الحياة الفضلى مما 
الشعور بالغبن والظلم والاستبداد والضيق الشديد والمعاناة الجامحة من أدى إلى 

، هذا التسلط الذي نمى في النفوس حب الانطلاق والتحرر من عقال الماضي
وأوجد الرغبة في التحرر على المخلفات البالية ـ فتولد عن الميل بل الجنوح إلى 

ا بدأت تستعيد نشاطها خلق نوع جديد من العطاء الفني تلمس فيه الأمة بأنه
لى الأبد وأعقبها ، وحريتها وأن سحابة الكبت المخيمة على سمائها قد تبددت وا 

وما هذا ، الغيث الذي سيغسل النفوس من أدرانها ويعيد إليها حيويتها وجدتها
العطاء الفني المتجدد إلا ثمرة من ثمار الثورة والتمرد على الواقع المرير والبوح 

وترجمة لنوازع نفسية داخلية تميل إلى الرفض ، يحس بها الشاعر بالمعاناة التي
 .وتنزع إلى العطاء المتجدد

لى جانب الدافع الاجتماعي والنفسي ث مَّ  أهمية عن  لدوافع أخرى لا تق توا 
التي فرضت  النزعةَإلىَتأكيدَاستقلالَالفردمنها " ، سابقتها بل هي وليدة عنها

براز ذاتيتهم ، النماذج التقليدية في الشعر العربيعلى الشعراء الشبان البعد عن  وا 
 ." بصورة قوية مؤكدة

كما يؤكد الدكتور محمد النويهي بأن الدافع الحقيقي إلى استخدام هذا اللون 
، من الشعر هو " الرغبة في استخدام التجربة مع الحالة النفسية والعاطفية للشاعر

ر الذاتية في وحدة موسيقية عضوية وذلك لكي يتآلف الإيقاع والنغم مع المشاع
 ." واحدة
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أما مميزات الشعر فلا تقل أهمية عن غيرها من مميزات المدارس الشعرية 
لبعض العناصر التي لم  االأخرى بل ربما كان هذا اللون من الشعر أكثر تحقيق  

وفي هذا الإطار يقول ، تتوفر في الأنماط الشعرية الأخرى كالوحدة العضوية مثلا  
ذا كان شعراء المدرسة الرومانسية قد نجحوا في تحقيق الوحدة  :د الباحثينأح " وا 

فإن شعراء مدرسة الشعر الحر قد وفقوا في تحقيق ، الموضوعية للقصيدة الشعرية
الوحدة العضوية المبنية على التناسق العضوي بين موسيقى اللفظ أو الصورة 

ن هذا بدوره  يقول أيضا: ثم ،" وحركة الحدث أو الانفعال الذي يتوقف عليه " وا 
ومن هنا نستطيع ، يؤدي إلى إبراز مظاهر النمو العضوي للانفعالات والمشاعر

أن نفهم لماذا كان الشكل الجديد للقصيدة العربية أقرب معانقة لروح العصر الذي 
بالإضافة إلى ما يتميز به من مرونة في ، لمضامينه الحية انعيشه وأكثر استيعاب  

وتنمو بنمو الموقف وديمقراطية اللغة حيث ، اه حيث تتلون بتلون الانفعالموسيق
وكذلك ربما ، تقترب هذه اللغة من الإنسان العادي في الشارع والمصنع والحقل

يرمز إليه من تعدد في التشكيل وترادف في التركيب وموضوعية في الرصد 
  ".وشمولية في التمثيل والهروب من الذات

" وقد تميزت  :قال ابعض الميزات السابقة أحد الباحثين أيض  وقد أشار إلى 
قصيدة الشعر الحر بخصائص أسلوبية متعددة فقد اعتمدت على الوحدة 

نما صارت القصيدة تشكل كلام   ،فلم يعد البيت هو الوحدة، العضوية ، امتماسك   اوا 
لها في فالبحر والقافية والتفعيلة والصياغة وضعت ك، وتزاوج الشكل والمضمون

خدمة الموضوع وصار الشاعر يعتمد على " التفعيلة " وعلى الموسيقى الداخلية 
 ." المناسبة بين الألفاظ
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وخلاصة القول إن انطلاقة القصيدة العربية وتحررها من عقالها جعلها أكثر 
ومنحت الشاعر ، مع نوعية الموضوع الذي تكتب فيه امرونة وحيوية وتجاوب  
عن مشاعره وتجاربه الشعورية بحرية تامة فلا تقيد بأطوال الفرصة في التعبير 

عن الألفاظ المتوافقة الروى ليجعل  امعينة للبيت الشعري ولا كد للذهن بحث  
القصيدة على نسق واحد وما تتهيأ تلك الأمور للشاعر إلا على حساب الموضوع 

من جانب  من جانب وفقدان الوحدة العضوية وعدم الترابط بين مكونات القصيدة
ومن هنا نجد ميل الشعراء المحدثين إلى استخدام قصيدة الشعر الحر ، آخر

للتعبير عن مشاعرهم وذلك لما تميزت به من سمات فنية جمعت فيها إلى جانب 
والوحدة العضوية والموسيقية أضف إلى تحررها من القيود ، الوحدة الموضوعية

في التعبير عن خوالج نفسه بحرية  الشكلية التي تحد من قدرات الشاعر وانطلاقه
   .وعفوية تامتين

 وقد تباينت الآراء في موضوع الشعر الحر حيث وصفه بعض النقاد بأنه
تمايز بين  ث م  هل ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: " وليس قدرة، عجز

  وأيهما أفضل ؟، والشعر الحر، الشعر العمودي

مفهوم التجديد في  الأسئلة متحدثا عنعن هذه  عباس محمود العقاد يجيب
فكل ، قلنا إن التجديد هو اجتناب التقليد  " إذا أوجزنا فيقول: الشعر بوجه عام

ن تناول أقدم الأشياء، ويصدق في تعبيره فهو مجدد، شاعر يعبر عن شعوره  ،وا 
ذا كان التجديد هو اجتناب التقليد والمختلف ، فالتجديد هو اجتناب الاختلاف، وا 

ن لم يكن هناك موجب للخلاف "، كل من يجدد ليخالف هو  .وا 
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ومن المفهومين السابقين لمعنى التجديد عند العقاد يتضح أن التجديد هو  
يطرقه الشاعر أو المبدع بوجه   الصدق في التعبير أيا كان نوع الموضوع الذي

اكاته ومح، كما أنه يعني عدم التقليد والوقوع في أحضان القديم الموروث، عام
بداع، والنسج على منواله نما هو عملية خلق وا  وبواطن ، تستمد من ذات المبدع، وا 

أم في اختيار ، سواء أكان ذلك التجديد في إطار الأوزان والموسيقا الشعرية، نفسه
 .الموضوعات والألفاظ التي لم يطرقها الآخرون

إلى  غير أن التجديد عند العقاد لا يعني أيضا الاختلاف الذي يهدف
، وقد يتبين من ن الأطر التي ينبغي الوقوف عندهاوالخروج ع، مخالفة المألوف

أو التمرد الكامل على شكل القصيدة ، دعوة من إلى عدم التحرر الكليالعقاد  كلام
بحيث لا تخرج عن الأشكال التجديدية التي سارت في ركابها منذ العصر ، العربية
التي أخذ فيها التجديد ، رن العشرين الميلاديوحتى الأربعينيات من الق، العباسي

للقصيدة العربية منحى جديدا غير الذي عرفه شعراء العربية في عهودهم 
 .والذي عرف فيما بعد بالشعر الحر، المختلفة

أو ، ولم تكن فكرة التجديد والتحرر من قيود القصيدة العربية سواء في أوزانها
نما الأمر تجاوز ذلك ، الشعراء العرب المحدثينقافيتها أمرا جديدا أو مبتكرا عند  وا 

ليعود بنا إلى الوراء قرونا طوالا لنلتقي فيه مع القصيدة الجديدة الشكل في العصر 
والخروج على الشكل التقليدي المألوف ، عندما ظهرت موجة التجديد، العباسي

راء وبرز إلى ساحة الشعر بعض الشع، للقصيدة العربية في عصورها الخوالي
، ليحطموا جدر الجمود للقصيدة، ومن تلاه، أمثال بشار بن برد، المجددين

ويبتكروا شكلا حديدا للقافية عرف ، ويحاولوا الخروج من أصداف المألوف
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بالمخمسات الي تتوالى فيه القصيدة في وحدات خماسية الأشطر على أصل 
تتوالى في محدات كما تلاه الشعر المزدوج الذي  .الشعر المعروف باسم المسمط

ثم شاع التجديد  .بحيث يتحد كل شطرين في قافية موحدة، القصيدة ثنائية الأشطر
، في الشعر العربي على أيدي الشعراء الأندلسيين فظهر منه المشطرات بأنواعها

كالمثلثات والمربعات والمخمسات والمسمطات والموشحات التي طبقت شهرتها 
     .الآفاق في ذلك الحين

، وتنوع القوافي، تفنن الشعراء المحدثون في عملية التجديد الموسيقي وقد
وتفنن في ، وأكثر من عني بتطوير الموسيقى الشعرية، واهتموا بها اهتماما بالغا

الأوزان والقوافي في العصر الحديث هم شعراء المهجر كجبران ونعيمة وأبي 
وما تلاها ، مدرسة أبلوف، ثم تلاهم مدرسة الديوان، وأبي شبكة وفرحات، ماضي

  .من المدارس الشعرية المستحدثة الأخرى

بيد أن هذه المحاولات التجديدية عند الشعراء العرب المجددين لم تتجاوز 
ولم تتسع لتصل إلى جوهر التغيير ، السطحية المحدودة لتشكيل موسيقا القصيدة

ا كرا على الحياة الذي شهدته القصيدة العصرية في ثوبها الجديد الذي يتناسب وم
وما لازمها من أيدلوجيات وانقلابات ، وأفكار وتجارب مختلفة، من مضامين

حضارية فظهر ما عرف بالشعر المرسل الذي قد يكون الفضل في ظهوره للشاعر 
كان   الذي قال عنه نقولا حنا في مقدمة ديوان شكري، الدكتور عيد الرحمن شكري

ويرى فيها عائقا على الوحدة ، على القافية له الفضل في أن يكون أول من يثور
وبذلك أسهم في وضع أساس القصيدة ، فأدخل الشعر المرسل، العضوية للقصيدة
  .العربية الجديدة
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ولم يلبث أن تنادى غير شاعر في أوائل القرن العشرين بالتحرر من القافية 
ي فصنع فأسرع توفيق البكر ، التي تقف سدا يحول دون نظم القصائد الطويلة

 .وعبد الرحمن شكري، ثم تلاه الزهاوي، قصيدة بدون قافية أسماها ذات القوافي

فيعني التزام القصيدة ببحر عروضي واحد مع  حرأما مفهوم الشعر ال
غير أن هذا النمط من الشعر لم ، التحرر من عقال الروي أو ما يعرف بالقافية

بل تشعر ، هو لم يضف جديداف، يكن ذا شأن في تطوير موسيقا القصيدة العربية
فيه برتابة الموسيقا الناجمة عن انفصال البحر العروضي عن موسيقا القافية 

أبياتها لشكل وحدة موسيقية وعدم اطراد النغم الموسيقي في ، المختلفة من القصيدة
وعم متابعة ، لذلك لم يكتب له النجاح والانتشار لعزوف الشعراء عنه ؛واحدة

 .ي هذا اللون من الشعراللاحق للسابق ف

للبحث عن نوع  حروقد أدى عزوف الشعراء المحدثين عن كتابة الشعر ال
فالتمسوه في نظام المقطوعات الشعرية التي عرفت ، أخر من أنواع التجديد

والثلاثيات والرباعيات والخماسيات ن وقد تكبر المقطوعة وتصغر في ، بالثنائيات
 رة التي يتطرق إليها الشاعر من خلال الموضوعالقصيدة الواحدة بحسب تنوع الفك
ويجب أن يكون عدد أبيات المقطوعات في  ،الرئيس الذي تحويه القصيدة ككل

وأكثر من عني بهذا النوع من الشعر شعراء المهاجر ، القصيدة الواحدة متساويا
  .الأمريكية

ر ولم تتوقف حركة التطور الموسيقية للقصيدة العربية عند حدود التحر 
فظهرت محاولة جديدة ، الجزئي من قيود القافية بل تخطتها إلى أبعد من ذلك
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 .وجريئة وجادة في ميدان التجديد الموسيقي للشعر العربي عرفت بالشعر الحر
وتجاوزت حدود الإقليمية لتصبح ، وكانت هذه المحاولة أكثر نجاحا من سابقاتها
يمض سنوات قلائل حتى شكل  ولم، نقلة فنية وحضارية عامة في الشعر العربي

هذا اللون الجديد من الشعر مدرسة شعرية جديدة حطمت كل القيود المفروضة 
على القصيدة العربية ن وانتقلت بها من حالة الجمود والرتبة إلى حالة أكثر 

 .وأرحب انطلاقا، حيوية

أو شعر ، ورغم ظهور هذا النوع من الشعر والذي عرف بالشعر الحر
، ولكنها متجددة في أفكارها ومعانيها، ت القصيدة العربية التقليدية الشكلالتفعيلة بق
بل وحافظت على مكانتها ، وألفاظها بقيت لها شعراؤها وقراؤها ومحبوها، وصورها

وأصبح مقياس التمايز بين النوعين هو قدرة الشاعر ، أمام هذا التيار التجديدي
وما تحويه ، لذي تعيشه الإنسانيةعلى التعبير عن معاناته الحقيقية للواقع ا

القصيدة من الطاقات التعبيرية التي تشارك في خلقها كل القدرات والإمكانيات 
وتمنحه القدرة على التعبير بحرية ، الإنسانية مجتمعة وبشكل القصيدة التي يريد

    .مطلقة ليصل إلى تحقيق الغرض الذي يتحدث عنه

فقدراته ، وفيق بين اللونين من الشعروالشاعر الناجح هو الذي يستطيع الت
ونقل تجربته إلى المتلقين بوساطة ، وخوالج نفسه، الكتابية تأهله للتعبير عن ذاته

على الرغم أن نظم القصيدة العمودية ، أو قصيدة الشعر الحر، القصيدة العمودية
وقد مارس معظم ، قد يكون أكثر سهولة من قصيدة شعر التفعيلة )الشعر الحر(

وكثير منهم استطاع أن يوازن بين عدد قصائده ، شعراء المحدثين كتابة النوعينال
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التي كتبها على صورة القصيدة العمودية ن وبين قصائده التي كتبها على شكل 
  .القصيدة الحرة

َ

**************** 

، ونتعرف لموسيقا الشعر الحرويمكن أن نجمل أبرز المعالم العروضية 
 ها وأضربها كالآتي:على بحوره وأعاريض

َالشعرَالحرَهي:ََََاأهمَالمعالمَالعروضيةَلموسيقأول،َ

بحور الشعر الحر هى بحور الشعر العمودى ويجوز أن يجتمع في القصيدة  أول:
الواحدة أكثر من بحر، ولكن الشعر الحر يتنظم اغلبة على تفعيلات البحور 

قصائد منه على تفعيلات ويندر أن تجئ ، الصافية المكونة من تفعيلة واحدة
 البحور الممتزجة أو المركبة

تنقسم تفعيلات الشعر الحر إلى حشو وضرب فقط والضرب هو التفعيلة  ثانيا:
  .والحشو هو ما سوى ذلك، الاخيرة في السطر الشعرى

 يتكون البيت في الشعر الحر من شطر واحد فقط ويسمي سطرا شعريا   ثالثا:

 .يقية تفعيلة واحدة في البحور البسيطةتجئ الوحدة الموس رابعا:

فقد ، بغير قيد في عددها في كل بيت، ومجموعة تفعيلات في البحور المركبة
 .تكون واحدة في بيت وقد تصل الى أكثر من عشرة في آخر بغير انتظام
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دخلت تفعيلات كثيرة في الشعر الحر لم ترد في الشعر العربى القديم  خامسا:
وفعلت أربعة متحركات ، فاعل :ومن أمثلة ذلك، العربى نما ترد في النثرا  و 

 متوالية.

بل يجوز للشاعر أن يستعمل ما ، لا يعترف الشعر الحر بوحدة الضرب سادسا:
شاء من ضروب البحر في القصيدة الواحدة علما بأنه قد دخلت ضروب كثيرة جدا 

ي الشعر الحر لم يعرفها الشعر العربى من قبل، ومثال على ذلك بحر الرجز له ف
 .تسعة عشر ضربا بينما لا تزيد أضربه في الشعر العمودى عن ستة

كل ما يجرى من تغييرات في تفعيلات الشعر الحر يعد زحافا من حيث  سابعا:
 .عدم اللزوم سواء حصل ذلك في الحشو أم في الضرب

 .ليس في الشعر الحر التزام في القافية إذ تجئ بشكل غير منتظم ثامنا:

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ:بحورَالشعرَالحرثاني ا،َ
 ،المتدارك): هيالأبحر التي استخدمت عند شعراء الحر ثمانية  برزإن أ

 ، نوضحها كالآتي:السريع( ،الرمل ،المتقارب ، الرجز ،الهزج ،الكامل ،الوافر
ََ(التفعيليَبحرَالمتداركال)

ة له مع يأتي المتدارك في المرتبة الثانية في كثرة استعمال شعراء التفعيل
، فاعلن حر أضربه في الشعر العمودي وهى:وتشمل أضربه في الشعر ال، الرجز

، فعلان بالقطع أو التشعيث()وفاعلان )وفعلان بالخبن( و ، وفعلن )بالخبن(
ويزيد على الشعر العمودي بالضروب ، و)فعلاتن وهى فاعلن مخبونة + ترفيل(

  :تيةالآ
 فاعلاتن )وهى فاعلن + ترفيل(

 )فاعلن مقطوعة + سبب خفيف( فعلاتن
 فاعل )بالقطع(

 فعل )بحذف العين واللام من فاعلن لتصبح )فان(
 فع )بحذف الوتد المجموع من آخر فاعلن(

 :وأضربه التي من الممكن أن تجئ فيما سندرس من نماذج هى
 .فع، فعل، فعلان، فعلان، فاعلان، فاعل، فعلن، فاعلن

 :اعر محمود درويشللش (عن الشعرومن نماذجه قصيدة )
 لو كانت هذى الأشعار

 لو كا          نت ها        دلأشــ          عار
/5/5         /5/5         /5/5         /55 

 فعلن            فعلن         فعلن             فعلن



88 

 
 إزميلا فى قبضة كادح

 إزمــ       لن فى         قبضتــ           كادح 
/5/5      /5/5         /5/            //5/5 

 فعلن        فعلن            فاعل            فعلن
 قنبلة فى كف مكافح

 قنبل            تنفي        كففم         كافح
/5            ///5/5          /5//        /5/5 

 فاعل            فعلن        فاعل        فعلن
 

 لأشعارلو كانت هذى ا
 لو كا           نت ها       دلأشــ          عار

/5/5           /5/5      /5/5           /55 
 فعلن             فعلن         فعلن             فعل

 
 لو كانت هذه الكلمات 

 لو كا          نت ها          دلكل            مات 
/5/5          /5/5          /5 //           /55 

 فعلن            فعلن            فاعل           فعل
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 محراثا بين يدي فلاح 
 محرا       ثن بيــ        ن يدى             فلاح

/5/5       /5/5        ///5                /5/55 
 فعلن         فعلن          فعلن                فعلان

 
 .. أو مفتاح !.ا.. أو باب.وقميصا

 وقميـــ       صن أو         بابن         أو مفـــ        تاح
///5          /5/5           /5/5     /5/5           /55 

 فعلن          فعلن            فعلن         فعلن            فعل
 

 الكلمات  يلو كانت هذ
 مات             لو كا           نت ها            ذلكل

/5/5           /5/5            /5/            //55 
 فعلن             فعلن              فاعل             فعل

 
 أحد الشعراء يقول 

 أحد ش           شعرا             ء يقولو
///5              ///5              ///5/5 

 فعلاتن         فعلن               فعلن      
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 لو سرت أشعارى خلانى 
 لو سر            رت أشـــــ         عارى              خللانى 

/5/5              /5/5              /5/5             /5/5/5  
 فعلن               فعلن                 فعلن                فعلاتن

 
 وأغاظت أعدائى 

 ظتـــ أع          دائى        غا        أو 
///5                /5/5            /5/5  

 فعلن                فعلن              فعلن
 

 فأنا شاعر 
 فأنا               شاعرن

///5               /5//5 
 فعلن               فاعلن

 
 وأنا سأقول 

 وأنا             سأقول 
///5           ///5/5 

 فعلن             فعلاتن 
 
َ
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َ:(التفعيليَبحرَالوافرال)

مفاعل  :وهىشعر العمودى الثلاثة في ال هأضرب، وتشمل أضربه في الحر
ويزيد الشعراء عليه في الحر ، تن )بتسكين اللام(ومفاعلْ ، نتعل  ومفا، )فعولن(

 :ضربين هما
َمفاعلتانََََََََوََََََََمفاعلتان

.. انسجاما مع القوافى المقيدة المردوفة التى تكثر .دهماوهما ناتجتان عن م
والوافر العمودى لا يعرف التذييل بزيادة ساكن على آخره فتصير ، في الشعر الحر

كقصيدة ، لكن هذه الظاهرة موجودة بكثرة في الشعر الحر ،مفاعلتن )مفاعلتان(
 :ت المعركة( لمحمود حسن اسماعيلصو )

 سمعتك توقظ الموتى 
 شهم وترع

 وتنشرهم على خلدي 
 وتفرع راحتاك الباب حول سكينة الابد 
 تدق تدق حتى تورق الأكفان بين يديك 

 ساحتها تطير إليك ، وتنزع صمتها أبدية خرساء
 وتزرع نفسها الأرواح فوق جذوع رابية بلا أغصان 

 تفوح بعطرها النيران ، حدائقها مسحرة
 يطل بزهرها الشهداء من ظمأ لنار صداك

 تصرخ آهة للصبر هالعة ليوم لقاك و 
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 :للشاعر إلى ضائعة )وافر(ومن نماذج الوافر التفعيلي أيضا قصيدة: 
 محمود درويش

 إذا مرت على وجهى 
 إذا مررت        على وجهى    
   //5/5/5          //5/5/5 

 مفاعلتن          مفاعلتن     
 

 أنامل شعرك المبتل بالرمل 
 ركلمتل          لبررملى أنامل شع        

//5///5          //5/5/5          //5/5/5 
 مفاعلتن            مفاعلتن         مفاعلتن

 
 نهى لعبتى أنهى أس

 سأنهى لع        بتى أنهى
//5/5/5       //5/5/5 

 مفاعلتن          مفاعلتن          
 

 وأمضى نحو منزلنا القديم على خطى أهلى 
 نح      ومنزلنل         قديم على          خطا أهلى وأمضى 

//5/5/5       //5///5        //5///5            //5/5/5 
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 مفاعلتن           مفاعلتن           مفاعلتن             مفاعلتن          
 

 وأهتف يا حجارة بيتنا صلى 
 واهتف يا         حجارة بي      تنا صللى 

//5///5           //5///5        //5/5/5 
 مفاعلتن              مفاعلتن         مفاعلتن          

 
 ذا سقطت على عينى إ
 ذا سقطت        على عينى إ
//5///5            //5/5/5 

 مفاعلتن             مفاعلتن  
        

 سحابة دمعة كانت تلف عيونك السوداء 
 نت     تلففعيو       نك سسوداءسحابة دم      عتن كا

//5///5       //5/5/5      //5///5    //5/5/5/5 
 مفاعلتن         مفاعلتن       مفاعلتن       مفاعلتن          

 
 سأحمل كل ما في الأرض من حزن 

 سأحمل كلــ      ل ما فلــ أر     ض من حزنى 
//5///5          //5/5/5          //5/5/5 
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 مفاعلتن            مفاعلتن             مفاعلتن
 

 صليبا يكبر الشهداء 
 صليبن يكــ      بر ششهداء

//5/5/5        //5///5/5 
 مفاعلتن           مفاعلتن

 
 عليه وتصغر الدنيا 

 عليهو تصــ      غر د د نيا 
//5///5           //5/5/5 

 مفاعلتن             مفاعلتن
 

 مع عينيك ويسقى د
 ويسقى دم     ع عينيكى 

//5/5/5      //5/5/5 
 مفاعلتن         مفاعلتن 

 
 رمال قصائد الأطفال والشعراء 

 رمال قصــ     ئدلاطفا          ل وشعراء
//5///5     //5/5/5         /5///55 
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 مفاعلتن                    مفاعلتن            مفاعلتن
 

  إذا دقت على بابى
 إذا دققت         على بابى 

//5/5/5         //5/5/5  
 مفاعلتن            مفاعلتن  
 

 يد الذكرى 
 يدذذكرى 

//5/5/5 
 مفاعلتن

 
 سأحلم ليلة أخرى 

 ساحلم ليــ       لتن أخرى 
//5///5         //5/5/5 

 مفاعلتن          مفاعلتن
 

 بشارعنا القديم وعودة الأسرى 
 قديم وعو       دة لأسرى    بشارعنلـ    

//5///5        //5///5         //5/5/5 
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 مفاعلتن         مفاعلتن           مفاعلتن
 

 وأشرب مرة أخرى 
 وأشرب مر     رتن أخرى   
//5///5          //5/5/5 

 مفاعلتن            مفاعلتن
 

 بقايا ظلك الممتد في بدنى 
 د في بدنى    بقايا ظلــ     لكلممتد    

//5///5      //5/5/5     //5///5 
 مفاعلتن        مفاعلتن       مفاعلتن 

 
 وآمن أن شيئا كا 

 وأمن أن        ن شيئا كن 
//5///5        //5/5/5 

 مفاعلتن          مفاعلتن
 

 صغيرا كان في وطنى 
 صغيرن كا          ن في وطنى 

//5/5/5             //5///5 
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 اعلتن                مفاعلتنمف
 

 ينادينى ويعرفنى 
 ينادينى           ويعرفنى 

//5/5/5       //5///5 
 مفاعلتن         مفاعلتن

 
 ويحمينى من الأمطار والزمن 

 ويحمينى       من  ـلأ مطا        روزمنى 
//5/5/5       //5/5/5           //5// /5 

 مفاعلتن            مفاعلتن         مفاعلتن   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
َ
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َ:(التفعيليَالهزجالبحرَ)َ

فقد قل أو ندر أن نجد من شعر التفعيلة ، وشعر التفعيلة يدمج في الوافر
تجى نما الغالب أن ا  .. و .علي بحر الهزج يتكرر فيه )مفاعيلن( وحدها بزحافاتها

 :من ذلك قول ملك عبد العزيز، ممعها )مفاعلتن( محركة اللا
 الذنب والغفران رفضنا 

 لأن ما تألهنا
 رفضنا مذبح الآلام 

 لأنا ما تولهنا
 ولكنا، تولهنا

 أن يغدو، رفضنا أن يهان الجد
 ملاعب في يد الأيام

 فأطفأنا قناديل المني قسرا
 أدرنا الوجه عبر منارة الاحلام 

 
 
 
 
 
 
 
 



99 

ََالتفعيلي(:َالرجز)البحرَ

، ماحه بالتصرف الكثير فيهلاتساعه وس ؛كثر شعر التفعيلة في هذا البحر
أطلق عليه كثيرون لذا  ؛والجزء والشطر والنهك، ولكثرة دخول العلل والزحافات

وق ما عداه من بحور الشعر ن إنتاجهم فيه يفإبل  ،(حمار الشعراء الجدد) لقب
 :في العمودى وهماوتشمل أضربه في الحر ما عرف عنه ، العربى

َ(مستفعلنَومستفعل)
أما ما استحدثه ، أو خبن وطي معا، هما من خبن وطيمع ما يطرأ علي

ومن أمثلة ضروبه  ،شعراء التفعيلة من ضروبه فهو كثير جدا لم يتأت لبحر غيره
 :في الشعر الحر
 (فاعل أو فعلن)مستف وتصبح 
 (مفعول)مستفع وتصبح 
  (فعول)متفع وتصبح 
 (فعل)متف وتصبح 
  (فعل)مست وتصبح 
 (فعل)مس وتصبح 

ومن نماذج ما ، على أنساق مستفعلن المختلفة (التذييل)ذلك وأضافوا ك
    :قصيدة على الرجز نظمه شعراء التفعيلة

 للشاعر أحمد عبد المعطي حجازى مسافر أبدا ؟ 
 أعبر أرض الشارع المزحوم لا توقفنى العلامه

 أعبر أر     ض ششارعل     مزحوم لا      توقفنل          علامه
/5///5       /5/5//5       /5/5//5      /5///5        //5/5 
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 مستعلن        مستفعلن         مستفعلن       مستفعلن     متفعل 
 

 ــوأكالحب والبغض ، أسير حيثما ذهبت
 أثير حيــ         ثما ذهب      تلحبب ول          بغض وأك

//5//5          //5//5       /5/5//5           /5///5 
 تفعلن           متفعلن         مستفعلن          مستعلن م
 
 ره السآمه !ــــــ

 رهسسأ امه
//5//5/5 

 متفعلاتن
 

 أدفع رأسى ثمنا لكلمة أقولها 
 

 أدفع رأ           سى ثمنن     لكلمتن            أقولها
 //5///5          /5///5    //5//5         //5//5 

 ستعلن       منفعلن             متفعلن مسعلن           م
   

 لضحكة أطلقها 
 لضحكتن        أطلقها 
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//5//5       /5///5 
 متفعلن          مستعلن 

 
 تسامه بأو ا

 أو بتسامه 
//5//5/5 

 متفعلاتن 
 

 أسافر الليلة فجاة 
 أسافر لـــ      ليلتفج 

//5//5      /5///5 
 متفعلن         مستعلن

 
 ولا أرجو السلامه ! (أة)

 أتن ولا           ارجسسلامه 
//5//5        /5/5//5/5 

 متفعلن             مستفعلاتن
 

 أعبر تحت الناطحات تحت ظل المركبات 
 أعبر تحـ        تنناطحا         تحت ظل          للمركباتى 
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/5///5        /5/5//5       //5//5         /5/5//5/5 
 مستفعلن         متفعلن             مستفعلاتن          مستعلن 

 
 بما تبقى في فؤادى من ثبات 

 بما تبق             قي في فؤا          دى من ثباتن 
//5//5             /5/5//5         /5/5//5/5 

 متفعلن             مستفعلن             مستفعلاتن 
 

 وفى خيالى من وسامه 
 ا               لى من وسامه وفىخي
//5//5             /5/5//5/5 

 متفعلن                مستفعلاتن
 

 أمسح هذه المناظر المقامه 
 أمسح ها          ذهلــ منا         ظرلــ مقامه 

/5///5        //5//5        //5//5/5 
 مستعلن           متفعلن          متفعلاتن

 
 منى فى القاع حتى يلوح ما

 حتتا يلو               ح مأمنى 
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/5/5//5          //5//5 
 مستفعلن               متفعلن

 
 فى القاع رطبا متكسر الشعاع 

 فلقاعرط                 بامتكس               سر ششعاعى 
/5/5//5               /5///5                //5//5/5 

 مستعلن                متفعلاتن     مستفعلن            
 

 ويصهل الجواد عالكا لجامه !
 ويصهل ل        جوادعا                  لكن لجامه 

//5//5           //5//5               //5//5/5 
 متفعلن            متفعلن                 متفعلاتن

 
 أعبر أرض المدن

 (أعبر أر             ض لمدن )ش
 /5///5             /5///5 

 مستعلن               مستعلن
 
 بادى الجهامه  (الشماء)

 شمماء با                    د يلجهامه
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/5/5//5                 //5//5/5 
 مستفعلن                    متفعلاتن

 
 أطفو على ليلاتها الزرقاء أشدو في الطريق 

 زرقاء أش          دوفططريقى            أطفو على           ليلاتهز
/5/5//5           /5/5//5         /5/5//5          /5/5//5/5 

 مستفعلن            مستفعلن           مستفعلن              مستفعلاتن
 

 أمنح قلبى كل يوم لفتاة 
 أمنح قل      بىكلليو          من لفتا

/5///5    /5/5//5      /5///5 
 مستعلن       مستفعلن        مستعلن

 
 أو صديق  (ة)

 تن أو صديقن 
/5  /5//5/ 

 مستفعلاتن
 

 لكننى أأبى الإقامه !
 لاكننى                   أ أ بلا قامه 
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/5/5//5            /5/5//5/5 
 مستفعلن                 مستفعلاتن

 
 تغريننى بالحب يا صديقتى !

 بالحببيا             صديقتي     تغريننى         
/5/5//5          /5/5//5          //5//5 

 مستفعلن            مستفعلن            متفعلن
 

 فمن ترى يضمن موتا بلا ندامه
 فمن ترى        يضمن لى        موتن بلا        ندامه

//5//5         /5/5//5        /5/5//5       //5/5 
 مستعلن        مستفعلن           متفعل            متفعلن

 
 ومن ترى 
 ومن ترى 

//5//5 
 متفعلن

 
 .يضمن لى في هذه المدينة القيامه

 يضمن لى         في هاذهلـ        مدينة لـ         قيامه
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 /5///5           /5/5//5        //5//5        //5/5 
 متفعلن            متفعل مستعلن           مستفعلن       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
َ
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َ:(التفعيلي)بحرَالمتقاربَ

ن كان لا يصل وقد استخدمه شعراء ا ى نسبة استخدام لإلتفعيلة كثيرا، وا 
فى قصائد مكتوبة على  (فعولن)وغالبا ما تاتى تفعيلة المتقارب ، الرجز والمتدارك

مثل  .. لكن.(فعولن)من  اجزء بار أن )فع(فقد تاتى حشوا وضربا باعت، المتدارك
 حمل علىت ما هذه القصائد التى تجمع ما بين تفعيلة )المتدارك والمتقارب( عادة

 أنها من المتدارك وذلك لسببين:
 .أن نسبة ورود المتدارك أعلى كثيرا فى هذا الشعر منه من المتقارب -1
لذا  ؛ )فعولن(كثر تفعيلات تلك القصائد على )فاعلن( لاأأن غالبا ما تكون  -2

 .فنسبتها إلى المتدارك أولى
 

 أضربَالمتقاربَفىَالشعرَالحر:
 :فى العمودى وهى هيشمل أضرب -1

 فع  –فعو  –فعول  –فعولن 
 أضرب جديدة وهى: -2

 فعولان )بمد فعولن(
 فعلان )وهو نادر الوقوع(

 
 :ومنَنماذجَالمتقاربَفىَالشعرَالحر

 :سير للشاعر محمود درويشأغانى الأ
 ملوحة يا مناديل حبى 

 ملوو          حتن يا              منادي           ل حببى 
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//5/          //5/5             //5/5           //5/5  
 فعول           فعولن              فعولن            فعولن

 
 عليك السلام 

 عليك س             سلام
//5/5              //55 
 ولن                فعولفع
 

 تقولين أكثر مما يقول 
 تقوليــ             ن أكثـــ            رممما             يقول

//5/5             //5/              //5/5            //5/ 
 فعولن             فعول               فعولن                فعول

 
 هديل الحمام 
 حمام            هديل ل     

//5/5                  //55 
 فعولن                    فعول

 
 كثر من دمعة أو 

 واكث             ر من دم 
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//5/5            //5/5 
 فعول               فعولن

 
 خلف جفن ينام (عة)

 عتن خل           ف جفنن          ينام
//5/5             //5/5           //55 

 فعولن              فعولن              فعول
 

 على حلم هارب !
 على حــ           لمن ها          ربى 

//5/             //5/5              //5 
 فعول              فعولن               فعو

 
 مفتحة يا شبابيك حبى 

 ك حببى    حتن يا            شبابيـــ         مفتت          
//5/5          //5/5           //5/5        //5/5 

 فعول              فعولن            فعولن            فعولن
 

 قمر المدينه
 قمرر لــــ            مدينه
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//5/5                //5/5 
 فعولن                 فعولن        

 
 أمامك عرس طغاه 
 ك غرس             طغاه       أمام            

//5/                  //5/                 //5/5 
 فعول                  فعول                 فعول

 
 ومرثاة أم حزينه

 ومرثا             ة أممن                  حزينه
//5/5             //5/5             //5/5 

 ن                   فعولنفعولن             فعول
 

 أقمارنا ، وخلف الستائر
 وخلف ســ         ستائــ         رأقما           رنا

//5/5        //5/          //5/5        //5 
 فعولن         فعو فعولن           فعول        

 
 بقايا عفونه

 بقايا                   عفونه
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//5/5                //5/5 
 فعولن                  فعولن

 
 . موصده.وزنزانتى

 وزنزا           نتى مو         صده
//5/5          //5/5         //5 

 فعولن           فعولن           فعو
 

 ملونة يا كؤوس الطفوله 
 ملوو            نتن يا              كؤوس ط             طفوله

//5/             //5/5             //5/5               //5/5 
 فعول            فعولن             فعولن                   فعولن

 
 بطعم الكهوله

 بطعم ل           كهوله
//5/5            //5/5  

 فعولن              فعولن
 

 شربنا شربنا
 شربنا            شربنا
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//5/5          //5/5  
 فعولن             فعولن

 
 على غفلة من شفاه الظمأ

 على غف            لتن من        شفاه ظ           ظمأ
//5/5                //5/5        //5/5          //5 

 فعولن                 فعولن         فعولن            فعو
 

 وقلنا 
 وقلنا
//5/5 

 فعولن
 

 نخاف على شفتينا 
 خاف              على شـــ          فتينان
//5/               //5/              //5/5 

 فعول                فعول             فعولن
 

 نخاف الندى والصدأ
 نخاف نــ             ندى وصــ       صدأ
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//5/               //5/5             //5 
 فعو            فعولن                فعول    

 
 بخيله ، وجلستنا كالزمان

 وجلســ         تنا كز           زمان           بخيله
//5/           //5/5           //5/          //5/5 

 فعول           فعولن            فعول           فعولن
 

 وبينى وبينك نهر الدم 
 ك نهر د         دمى     وبينى               وبين           

//5/5            //5//              /5/5           //5 
 فعول               فعولن             فعو         فعولن     

 
 معلقة يا عيون الحبيبة 

 معللـــ         قتن يا           عيونلـــ       حبيبه
//5//          /5/5          //5/5       //5/5 

 فعول           فعولن           فعولن      فعولن
 

 على حبل نور 
 على حبــ             لنورن
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//5/5               //5/5 
 فعولن                فعولن

 
 تكسر من مقلتين 

 تكســـ        رمن مقــ            لتين
//5//         /5/5              //55 

 فعولن               فعول  فعول        
 

 ألا تعلمين بأنى 
 ألا تعــ           لمينــ          بأننى 

//5/5           //5//         /5/5 
 فعولن           فعول           فعولن

 
 أسير أثنتين؟

 أسير ثــ          نتين
//5/5           //55 

 فعولن            فعول
 

 تى أنت وحري :جناحاى
 جناحا          ى أنت            وحرري        يتى
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//5/5          //5//             /5/5         //5 
 فعولن          فعول               فعولن          فعو

 
 تنامان خلف الضفاف الغريبه 

 تناما          ن خلف ض         ض فا فلــ           غريبه
//5/5        //5/5            //5/5           //5/5 

 فعولن          فعولن              فعولن              فعولن
 
 توأمين ، هكذا، حبكماأ

 أحبب         كما ها       كذا تو            أمين 
//5//          /5/5       //5/5          //55 

 فعول   فعول          فعولن        فعولن         
 
 
 
 
 
 
 
 
َ
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َ:(التفعيليَبحرَالرمل)

يحتل الرمل المركز الثالث في نسبة الشيوع في شعر التفعيلة بعد بحرى 
  .الرجز والمتدارك

 :أضربَبحرَالرملَفيَالشعرَالحر
  :وهى أضربه في العمودي :أولا

 فاعلاتن وفعلاتن
 فاعلاتان وفعلاتان 

 (فاعلن)فاعلا 
  (فعلن)فعلا 
 :هو جديداوضربا ، ثانيا
 .وهذا ضربا نادرا، (فاعل)
 

 :قصيدة "نماذج "بحر الرمل ومن
َللشاعرَمحمودَدرويشََ(44)القتيلَرقمَ

 وجدوا في صدره قنديل ورد وقمر 
 وجدو في      صدر هى       قنديل وردن      وقمر 

///5/5       /5//5/5        /5//5/5        ///5 
 فعلن    فاعلاتن      اعلاتن       فعلاتن         ف

 
 وهو ملقى ميتا فوق حجر 

 وهو ملقى            ميتن فو           قحجر
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/5//5/5            /5//5/5        ///5 
 فعلن       علاتن             فاعلاتن   فا
 

 وجدوا في جيبه بعض قروش 
 وجدوفى            جيبهى بعــ             ضـ قروش

//5/5             /5//5/5               ///5 5 
 فعلاتن              فاعلاتن                   فعلان

 
 وجدوا علبة كبريت وتصريح سفر 

 وجدو علــ           بتكبريـــ          ت وتصريـــ             ح سفر
///5/5            ///5/5              ////5/5             ///5 

 فعلاتن             فعلاتن                 فعلن            فعلاتن  
 

 وعلى ساعده الغض نقوش 
 وعلى سا                عده لغض              ض نقوش

///5/5                   ///5/5               ///5 5 
 فعلاتن                     فعلاتن                 فعلان

 
 قبلته أمه 

 بلتهو                 أممهو قب
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/5//5/5             /5//5 
 فاعلاتن                 فاعلن

 
 وبكت عاما عليه 

 وبكت عا             من عليهى
///5/5                /5//5/5 

 فعلاتن                  فاعلاتن
 

 بعد عام نبت العوسج فى عينيه 
 سجفى عيــــ        بعد عامن              نبتلعو     

/5//5/5             ///5/5           ///5/5 
 فاعلاتن                فعلاتن             فعلاتن

 
 واشتد الظلام  (نيه)

 نيهوشتد                دظظلامو
/5//5/5             /5//5/5 

 فاعلاتن                فاعلاتن
 

 عندما شب أخوه 
 ب أخوهو عندما شبــ      
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/5//5/5        ///5/5 
 فاعلاتن           فعلاتن

 
 ومضى يبحث عن شغل بأسواق المدينه

 ومضى يبــ         حث عن شغـ         لن بأسوا              قلمدينه
///5/5              ///5/5           /5//5/5           /5//5/5 

 فاعلاتن       فاعلاتن      فعلاتن                فعلاتن          
 

 حبسوه 
 حبسوهو 

///5/5 
 فعلاتن

 
 لم يكن تصريح سفر

 لم يكن يحــ              مل تصريـــ                 ــح سفر
/5//5/5               ///5/5                       ///5 

 فاعلاتن                  فعلاتن                       فعلن
 

 يحمل في الشارع صندوق عفونهإنه 
 إننهو يحــ           مل فششا             رع صندو           ق عفونه
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/5//5/5          ///5/5               ///5/5             ///5/5 
 فاعلاتن               فعلاتن                فعلاتن              فعلاتن

 
 وصناديق أخر
 ق اخر      وصناديـــ     

///5/5             ///5 
 فعلاتن               فعلن

 
 آه أطفال بلادى

 أاه أطفا           ل بلادى 
/5//5/5        ///5/5 

 فاعلاتن           فعلاتن
 

 هكذا مات القمر
 ها كذا ما           تلقمر

/5//5/5          /5//5 
 فاعلاتن             فاعلن

 
 
َ

َ
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َ:(التفعيليَاملبحرَالك)

 وهو أحد اكثر البحور التى نظم عليها شعراء التفعيلة.
 :بهَفيَالشعرَالحرأضرَ
 :أضربه في الشعر العمودي ،أولا

 متفاعلن، متفاعلن
 متفاعلان، متفعلان

 متفاعلاتن، متفاعلاتن
 متفاعل ، متفاعل
 متفا، متفا
  :وهى ،أضرب جديدة، ثانيا

 مد متفا و متفا فيصيران 
 (وفعلانفعلان )
 

 :قصيدة ومن نماذجه
  :للشاعر محمود درويش (لا تتركينى)

 وطنى جبينك فاسمعينى 
 وطنى جبيـــ          نك فسمعينى 

///5//5            ///5//5/5 
 متفاعلن              متفاعلاتن

 
 لا تتركينى 
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 لا تتركينى 
/5/5//5/5 

 متفاعلاتن
 

 خلف السياج 
 خلف سسيا 

/5/5//5 
 لن متفاع

 
 كعشبة برية (، ج)

 ج كعشبتن              برر ييتن
///5//5                /5/5//5 

 متفاعلن                  متفاعلن 
 

 كيمامة مهجورة 
 كيمامتن                مهجورتن 

///5//5               /5/5//5 
 مفاعلن                 متفاعلن 

 
 لا تتركيى 
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 لا تتركيــ
/5/5//5/5 

 متفاعلاتن 
 
 كوكبا متسولا بين الغصون  (نى) 

 نى كوكب             متسولن                بين الغصونى 
/5/5//5             ///5//5               /5/5//5/5 

 متفاعلن               متفاعلن                 متفاعلاتن
 

 قمرا تعيسا 
 قمرن تعيـ

///5//5 
 متفاعلن 

 
 كوكبا متسولا بين الغصون  (سا)

 الغصونى ، سن كوكبن              متسولن               بين
/5/5//5               ///5//5              /5/5//5/5 

 متفاعلن                 متفاعلن              متفاعلاتن
 

 لا تتركينى 
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 لا تتركينى 
/5/5//5/5 

 متفاعلاتن 
 

 حرا بحزنى 
 ز حررن بح

/5/5//5  
 متفاعلن 

 
 واحبسينى (، نى)
 واحبسينى ، نى
/5/5//5/5 

 متفاعلاتن 
 

 بيد تصب 
 بيدن تصبـــ

///5//5 
 متفاعلن 

 
 فوق كوى سجونى ، الشمس (ـب)
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 بـ ششمس فو               ق كوا سجونى 
/5/5//5                   ///5//5/5 

 متفاعلن                      متفاعلاتن 
 
 تعودى أن تحرقينى و 

 وتعوودى                      أن تحرقينى 
///5//5                       /5/5//5/5 

 متفاعلن                         متفاعلاتن
 

 إن كنت لى 
 إن كنت لى 

/5/5//5 
 متفاعلن 

 
 شغفا بأحجارى بزيتونى بشباكى  

 تونى بشبـــ     شغفن باح               جارى بزيـــ          
///5//5                /5/5//5               /5/5//5 

 متفاعلن                  متفاعلن                متفاعلن 
 
 بطينى  (باكي)
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 باكى بطينى 
/5/5//5/5 

 متفاعلاتن 
 

 وطنى جبينك فاسمعينى 
 وطنى جبيـــ              نك فسمعينى 

///5//5                  ///5//5/5 
 متفاعلن                    متفاعلاتن 

 
 لا تتركينى 
 لا تتركينى 

/5/5//5/5  
 متفاعلاتن

 
 
 
 
 
 
َ

َ
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ََ:(التفعيليَبحرَالخفيف)

لاعتماده على وحدة موسيقية  –وهو بحر لا يرد كثيرا فى الشعر الحر 
ى بحر ويات (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)مركبة من أكثر من تفعيلة واحدة وهى 

 :لخفيف في الشعر الحر على نمطينا
  تام الخفيف: ،الأول

 يءتج (لاتثلاث تفعي)كون السطر الشعرى فى هذه الحالة مكونا من يو 
 )فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(  :مفردة أو مركبة وهى

  :مجزوء الخفيف ،الثانى
وتكون الوحدة المكونة للسطر الشعرى فى هذه الحالة مركبة من تفعيلتين 

 .)فاعلاتن مستفعلن( وهى إما تاتى مفردة أو مركبة
ولا تخرج قصائد شعر التفعيلة التى على بحر الخفيف عن كو أسطرها 

هى ضروبه فى  :فى الشعر الحر وضروبه، راوح بين الخفيف التام والمجزوءتت
الشعر العمودي أما ضروبه في المجزوء فهى كل ما يمكن أن يشتق من 

 .في بحر الرجز )مستفعلن( كما ذكرنا
 

  :قصيدة ومن نماذجه
  :للشاعر محمود درويش (قال المغنى)

 هكذا يكبر الشجر 
 هكذا يكـــ               بر ششجر 

/5//5/5              //5//5 
 فاعلاتن                 متفعلن 
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 ويذوب الحصى 

 ويذوبلــ
///5/5 

 فاعلاتن
 
 رويدا رويدا  (حصا)

 دن رويدن   حصا رويــ         
//5//5              /5//5/5 

 متفعلن                فاعلاتن 
 

 من خرير النهر 
 من خرير نـــ              نهرى 

/5//5/5                /5/5  
 فاعلاتن                 مستفــــ

 
 المغنى على طريق المدينه 

 ألمغنى         على طريــ           قلمدينه 
/5//5/          //5//5           /5//5/5 

 فاعلاتن           متفعلن          فاعلاتن 
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 ساهر اللحن كالسهر 

 ساهر للح             ن كسهر 
/5//5/5              //5//5 

 فاعلاتن                متفعلن 
 

 قال للريح في ضجر 
 قال للريــ            ح في ضجر 

/5//5/5           //5//5 
 فاعلاتن              متفعلن 

 
 دمريني ما دمت أنت حياتي 

 دمريني             ما دمت أن             ت حياتي 
/5//5/5             /5/5//5               ///5/5 

 فاعلاتن               مستفعلن                فعلاتن 
 

 مثلما يدعى القدر 
 عى لقدر مثلما يد              د

/5//5/5            //5//5  
 فاعلاتن               متفعلن 
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 واشربينى نخب انتصار الرفات 

 وشربينى          نخب نتصا              ررر فاتى
/5//5/5          /5/5//5             /5//5/5  

 فاعلاتن            مستفعلن              فاعلاتن 
 

 هكذا ينزل المطر 
 هاكذا ينــ             زل المطر 

/5//5/5             //5//5  
 فاعلاتن               متفعلن 

 
 يا شفاه المدينه الملعونه 

 يا شفاهلـــ        مدينتلتـــ            ملعونه 
/5//5/5       //5//5          /5/5/5 

 فاعلاتن         متفعلن            فالاتن 
 

 ه سامعيه أبعدوا عن
 ابعدوا عنــ            هــ سامعيه 

/5//5/5            //5//5 5 
 فاعلاتن               متفعلان 
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 والسكارى 
 وسسكارى 

/5//5/5 
 فاعلاتن 

 
 وقيدوه 
 وقييدوه 

//5//55 
 متفعلان 

 
 ورموهو           فى غرفتيـــ          توقيفى 

///5/5          /5/5//5          /5/5/5  
 فعلاتن           مستفعلن           فالاتن 

 
 شتموا أمه وأم أبيه 

 شتمو أم            م هو وأم               م أبيه 
///5/5             //5//5                ///5/5 

 فعلاتن               متفعلن                  فعلات 
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 والمغنى 
 ولمغننى 

/5//5/5 
  فاعلاتن

 
 يتغنى بشعر شمس الخريف 

 يتغننى           بشعر شم            س لخريفى 
///5/5          //5//5               /5//5/5 

 فعلاتن            متفعلن               فاعلاتن 
 

 يضمد الجرح بالوتر !
 يضمد الجر           ح بلوتر 

/5//5/5             //5//5 
 متفعلن         فاعلاتن       

 
 المغنى على صليب الألم 

 المغننى           على صليــ            بلألم 
/5//5/5           //5//5            /5//5  

 متفعلن            فاعلن      فاعلاتن       
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 جرحه ساطع كنجم 
 جرحهوسا             طعن كنجم 

/5//5/5             //5//55 
 متفعلان                 فاعلاتن 

 
 قال للناس حوله 

 قال لننا                س حولهو 
/5//5/5             //5//5 

 فاعلاتن                متفعلن 
 

 كل شئ سوى الندم 
 سو نندم ، كلل شيئن            

/5//5/5             //5//5 
 فاعلاتن                متفعلن 

 
 هكذا مت واقفا 

 هاكذا مت             ت واقفن 
/5//5/5               //5//5  

 فاعلاتن                متفعلن 
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 واقفا مت كالشجر 
 واقفن مت              ت كششجر 

/5//5/5                //5//5  
 فاعلاتن                  متفعلن 

 
 هكذا يصبح الصليب 

 هاكذا يص               بح صصليب
/5//5/5                //5//55 

 فاعلاتن                   متفعلان 
 

 منبرا أو عصا نغم 
 منبرن أو              عصا نغم 

/5//5/5              //5//5 
 فاعلاتن                متفعلن 

 
 ومساميره وتر 

 ومساميـــ              رهو وتر 
/5//5/5             //5//5 

 متفعلن                 فاعلاتن 
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 هكذا ينزل المطر 
 هاكذا ينـــ                 زللمطر 

/5//5/5                 //5//5 
 فاعلاتن                    متفعلن 

 
 هكذا يكبر الشجر 

 هاكذا يك                 بر ششجر 
/5//5/5                 //5//5 

 فعلن فاعلاتن                    مت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
َ
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َ:(التفعيليَوالطويلَالتفعيليالبسيطََابحر)َ

  :يلتين تتكرران مرتين في كل شطرويتكون كل بحر منها من تفع
 الطويل                         )فعولن مفاعلين(. -1
 البسيط                          )مستفعلن فاعلن(. -2

الحر يخضع الى اعتبار الوحدة وأساس استخدام هذين البحرين في الشعر 
، ة المركبة( بدلا من تفعيلة واحدةفي القصيدة الحرة هى مجموع التفعيلتين )الوحد

، فعلن :وأضرب البسيط في الشعر الحر هى ضروبه في العمودي وهما ضربان
ن زادت ا  و  ،والطويل كذلك ضروبه في الحر هى ضروبه في العمودي ،فاعل

 .(مفاعيلن)( بمد ضربا واحدا وهو )مفاعيلان
بد المعطي حجازي )رثاء مثلة البسيط في الشعر الحر قصيدة أحمد عأومن 
 المالكي(:

 بغداد مقهورة 
 ترى بنيها على أعوادها جثثا 

 في الأفق منشورة 
 مصفوفة شبحا مستقبلا شبحا

 يبكون في جلد 
 ولا يبكون من أحد ، يبكون بعضا

 وفي رياح الدجى أشلاء أغنية 
 الدجى شوق لميلاد  وفى رياح
 . الوحدة الكبرى وحلم غد ..الوحدة

 عدول وحرية 
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 أشلاء أغنية 
 لما تزل في الشفاه اليبس منشورة 

 
 :السيابل ومنه قو 

 يا غربة الروح في دنيا الحجر 
 والثلج والغار والفولاذ والضجر 
 يا غربة الروح لا شمس فانتلق

 فيها ولا أفق
 يطير فيه خيالى ساعة السحر 

 قول السياب كذلك في )سفر أيوب(و 
 يا رب أرجع على ايوب ما كان 

 جيكور والشمس والأطفال راكضة بين النخيلات 
 وزوجة تتمرى وهى تبتسم

 أو ترقب الباب تعدو كلما قرعا 
 لعله رجعا 

 مشاءة دون عكاز به القدم 
 هيهات أن يذكر الموتى وقد نهضوا 

 مد بساط الثلج ديجور من رقدة الموت كم مص الدماء بها دود و 
 

َ
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 :(التفعيليَبحرَالسريع)

بالبحور التي تتكرر فيها تفعيلة واحدة لا  لحقه د/محمود السمانأوقد 
نه يرى أكما ضربا،  يءالتفعيلة الثانية فيه تج لأن ؛بالبحور ذوات التفعليتين

ثم اشتمال ضروب  ،إدماجه فى الرجز لاتحاد تفعيلة الرجز )مستفعلن( فيهما
 .ز على ضروبه وزيادةالرج

َضروبَالسريعَفيَالشعرَالحر:

  :وهى ضروبه في الشعر العمودي

 (فاعلان)ومفعلات ، مفعولات

 (مفعولن)مفعولا  (فعولان)معولات 

 (فعولن)معولا (، فاعلن)مفعلا 

 (فعلن)مفعو 

 :وهى ضروب جديدة

 (مفع)فعل (، مف)فع 

 .مفعول، فعلان، فعول

وترى نازك ، (مفعولات)م في بحر السريع وهى جزاء التفعيلة الأأوهى تمثل 
ذا إنه ؛ لأالملائكة أن استخدام الشاعر لبحر السريع يجب أن يكون استخداما مقيدا

فلابد له أن يوردها في  ،لم يصح أن يخرج عليهما (فاعلن)بدأ بيت ينتهى بــ
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ه وأن حريت، أى في ختام كل شطر من قصيدته الحرة ذات البحر السريع، كاملها
 ،تكمن في أن يزيد عدد التفعيلة )مستفعلن( المكررة في أصل الشطر وينقصها

خرين فقد استخدمت ومما يستغرب له أن نازك الملائكة لم تلتزم بما ألزمت به الآ
  لسريع في قصيدة واحدة في قولها:ثلاث تنويعات من أضرب ا

 مهدى  ليالينا الأسى والحرق 

 ساقى مآقينا كنوس الأرق 

 جدناه على دربنا نحن و 

 ذات صباح مطير 

 ونحن أعطيناه من حبنا 

 ربتة إشفاق وركنا صغير 

 ينبض في قلبنا 

 (فاعل، فاعلان، فاعلن)فقد استخدمت في الضرب 
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